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قطع علم الاجتماع شوطا طویلا > حتى بلغ مرحلة الرشد و الاکتمال ) E‏ 
فى أحضان الفلسفة » ونمت كثير من مسائله وهو جزء منها » وما أن برزت العلوم 
الأخرى حتی حاول علماؤها أن يلحقوا مسائل الاجتماع بمسائلها كما حدث من جانب 
بعض مفكرى الطبيعة » والبيولوجيا » والتاريخ » وعلم النفس وغيرها . ولم يرض 
الاجتماع بتلك التبعية » وحاوله علماؤه والمفكرون فى موضوعاته » أن يخلصوه من 
هذه التبعية » وأعلنوا قيامه علماً مستقلا بذاته بعد أن طبقوا عليه كل الخصائص 
العلمية الموضوعية من حيث : الموضوع والمنهج والقوانين ... ولم يقنعوا بذلك » بل 
جعلوه منبعا لعلوم اجتماعية آخری کالانثروبولوجیا الاجتماعية » والاجتماع الاقتصادی 
والاجتماع السياسى » والاجتماع التربوی > والاجتماع الجمالى » والقانونى > 
والأخلاقى » والدينى » والسكان وغيرها وغيرها » ولهذا فان لعلم الاجتماع صلات 
قوية سواء بالعلوم المنبثقة عنه » وتفرعت منه » أو بتلك التى نشا فى مهادها » ونمت 
موضوعاته فى کنفها . ۱ 

ومکذا اضحت دراسة الاجتماع لا غنی عنها للافراد: والجماعات. » خصوصا 
اولئك الذین یهتمون به أو بأحد موضوعاته التشحعبة وما اکثرها الیوم ؛ ولهذا نراه 
يدرس فى كثير من آقسام کلیات داب »> والتربية ( الاجتماع ‏ الفلسفة - اللفات . 
- الجفرافیا ) » و الشريمة » واللفة العربية » وکلیات الخدمة الاجتماعية ومعامدها 
وق بعض الکلیات العسکرية » وتدرس فروع منه فى بعض کلیات الهندسة و الطب 
وغير ذلك . واعترافا من الحکومات بأهمیته فقد آقام كثير منها مراكز علمية قومية 
وأقليمية للسحوث الاحتماعية . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


والکتاب الذى بين ایدینا ما هو الا محاولة » لالقاء الضوء على هذا العلم 
واستقلاله » وأهم المباحث التى يحتاج الى التزود بها كل قارىء للاجتماع بصفة 
عایه وکل ط الب یخرس اد هذا العلم بصفة خاصة » وقد جاء اختيار فصول 
هذا الکتاب وترتيبها » وفقا لساراینا أنه ب بعفق التشود على خبر وچه ویغطی الجر, 
العرفية اللازمة باسس العلم واهم ای تاه ۱ 


شك .6 نت 


رضنا لاغراض ا نظریا وتطبیقیا » 9 EES‏ 
الاجتماع ببعض العلوم الأخرى كعلوم : النفس » الجغرافيا » الانثروبولوجيا » التاريخ 


البیولوجیا » الإتتصاد » السياسة » الاحصاء » الخدمة الاجتماعية . 


" وى الفصل الثالث : عرضنا أهم الناهج المستخدمة فيه وينها : المسح الاجتماعى. 


ات التاريخى 6 ا نت التجريبى » المنهج الاحصائى » منهج دراسة الحالة » ثم 


وق الفصل الاب اع اهم عنصر من مكونات المجتمع وهو السكان : ع 
ودرسنا آلوضوع من ثلاث جو انب رئیسیه هی : الایکو لو حیا الاحتماعیه » الغلاقات. 
العنصرية » ثم: الثمو السكانى من حيث العوامل المؤثرة فيه ( العوامل الطبیعیه ‏ 
و والهچر؟ 1 


TT‏ الخامس : فكانت الفتانة من حیث عناصرها وتعرینها » وتقسیماتها 


عن العمليات الاجتماعية الايجابية کالتماون 4 والنشئة الاجتماعية 4 و التکیف 4 والتمثل 
ى متابل بعض العمليات السبلبية كالتنافس والصراع وانهینا هذا المبحث ببعض 
النادىء المستخلصة.من دراسة تلك العمليات : 





على سس ستليمة وأوضحنا 2 الضیط ضروره للمجتمع بأفر أده وحماعاته 4 كم أشرنا 
الى اه وون ۱ ۱ ۱ ۱ 


وف البحث الثامن : كان لابد من الاشارة الى التغير الاجتماعی باعتباره سم 
الحياة الاجتماعية فى أى مجتمع وق تخت نسم 2 كان فیط اهاي 6 
وارتباظه بفلسفة الجتمع > ومقوماته ال » وصعوباته » وضرورته خاصة 
للدول | ا يي 


لسعید 


س © الست 


وید مهد ه محاولة ب مع الجتهدین ف هذا الميدان فان كنت شد وفقت فانى 


وارجو أن یترفق بی زملائی وأساتذتى لان میدان , العلم واسع یسمح بتضافر 
كل الجهود ¢ و الکمال لله سبحانه ی ¢ و ما نو فیقی الا الله 


ف‌ 


فى ۱ رجب ۱۰۲ ه الوافق ۲۲ ابریل ۱۹۸۲ 


N. 


دکتور احمد رافت عبد الجواد 
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الفصل الأول ۱ 


نشاة علم الاجتماع واستقلاله . 


مد _ 


اولا : نبذة تاريخية عن نشاقه | 


نشا علم الاجتماع » ا من فرو ع المرنة الانسانیه » بين احضان الفلسفه » 
ول التلاسفة N EOS ISS‏ 
وبقی هذا شانه حتى اکتمل عوده > ووصل الى مرتبة العلم المستقل » له مجالاته 
الخاصة » وقوانین دقیقه کغیره من العلوم » ومناهج دراسة علمية صحيحة قائمة 
على اللاحظة والتجربه > ووضع الفروض »> ومحاولة اختبارها . واستطاع العلماء 
المحدثون الوصول الى نتائج وقوانين امكن صوغها فى صور كمية » بل ومعادلات 
رياضية » ورسوم بیائیه تعبر عن الحياة الاجتماعية بأدق النتائج . 


6 


ولذلك فان علی کل باحث يود الوقوف على تطور التفكير الاجتماعی > ويتعرف» 
الحياة الاجتماعية فيها لدى طائفة من مفكريها الذين اسهموا بنصيب لابأس به فى هذا 
الجال . ولهذا مان کثیرا من الفکرین یرون آن بدء التاریخ للدراسات الاجتماعية بقارن 


بدراسة الفلسفة اليونانية باعتبارها اول صورة للتفكير الانسانی النظم » غير أنه . 


التسلیم بهذا الرای یهضم عظمة الفلسفة الشرقية > ومی سابقة فى ظهورها التاریخی 
لع ی الیونان » فبلاد الشرق كانت الترية الخصبة والاصيلة التی نبتت فيها 
بذور الفلسفة > ثم انتقلت الى بلاد الیونان حیث نمت و ازدهرت(۱) ٠‏ 0ت 


فالدارس لحضارات الشرق القديمة یعلم ظهور طوائف من الفلاسفة والصلحین. 
الاجتماعیین الذين عالجوا موضوعات فى الفلسفة الاجتماعية لا تقل شأنا عما عالجه 





4 دکتور مصطنی الخشاب : « دراسة الجتمع » »© مكتبة الأنحلو الصریه‎ )١( 
۱ ۱ . ۲۲ ۰۲۱ ص‎ ۰ ۷۲ 


ا 


اك 


فلاسفة اليونان : ففى مصر القديمة عرف الفراعنة أدق نظم الحكم » ووضعوا من 
التشريعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكثير » وفى الهند ظهرت صور مختلفة 
من العقائد والعبادات التى كانت لها تأثيراتها على أنماط السلوك ؛ وأساليب التفكير ‏ 
الاحتياعن: و لاتم زق الصيق القديية لهرت .طلوائفةين: الحمكياء و الفلاسفة 
وفلسفة « کونفشیوس » حكيم الصين لازالت من بين الفلسفات الانسانية التى تحاول 
أن تضع حلولا عملية للمشكلات التى يعانى منها أفراد المجتمع . 


غير أن هذه الافکار الفلسفية للشرق القديم كانت آشبه بتأملات فلسفية ينقصها 
النزعة التحليلية » كما أنها كانت مفككة غير مرتبطة بنظام معين . بعكس فلاس فة 
اليونان الذين استطاعوا فيما بعذ أن ينظموا معارفهم تنظيما منهجيا موضوعيا ؛ نبدا 
. تفوقهم على فلاسفة وحکماء الشرق القديم . 


ويكفى أن نلقى نظرة سريعة على الموضوعات الاجتماعية التى خلفها مفكران 
E‏ 0 کانت ۳9 4 ی غربية ومحتمعات 


۱ افلاطون : ( 1۲۸ - ۲6۷ ق ۰ م) 


ضمن آفلاطون معظم آرائه الاجتماعية کتابه السمی « الجمهورية » وکان الغرض 
" الذی يهدف اليه أفلاطون هو التخطیط الامثل لقيام « مدينة فاضلة » لا شرور فیها ولا 
SS‏ 4 
وتشرف علیها طبقة الفلاسفة » حیث أ ن الجتمع عنده پنتسم الى ثلاث طبقات هی 
ين ون یت ی او الحکام ات 
حياة الطبقتین التالیتین و هما الجند والحكام 3 وهذة ام الوحيدة النی بحق 
لها التملك وتكوين آسرة » أما طبقتى الجند والحكام فلا يصح لها ذلك حتى لا تنشغل 
عن مهمتها الاساسية فى ادارة شئون الجتمع وحمایته . ٠‏ ۱ 

وواضح من هذه الاراء آنها ار اء نظرية لا تتفق و طبیعة الحیاه الاجتماعية » وانها 
مستمدة من نظريات فلسفية لذلك تجد أن أفلاطون نفسه يعدل عن بعضها فى کتابه 
« القوانين » . ۱ 


e 


۲ س ارسظو : ( ۲۸٤‏ ۲۲۳ ق .م): 


وهو تلميذ لافلاطون » وقد حاعت كتاباته فى الفلسفة الاجتماعية أكثر واقعية 
ووضعية » وأدق طبيعة من أستاذه » بل يرى البعض آنها أدق ما احتوته الفلسفة 


القديمة بوجه عام . وقد ضمن ارسسطو معظم آرائه الفلسفية والاحتماعیه كتابه 
« السياسة » . 208 ۱ 


ومن أهم الأفكار الاجتماعية الجديدة التى آوردها أرسطو قوله بان الانسان مدنی 
وجدت لتنظم حياة الناس ف المجتمع وتشرف عليهم » وتطبق التشريعات بهدف تحقيق 
الغدالة والساواة © وارسطو بيقر ره ان حاول اقلأطون ان يتفيها تفن ماک 
الجند و الحکام » وهو يصنف الحكومات الى نوعين : حكومة صالحة واخری فاسدة . 


وهكذا نجد أن أرسطو قد لس أدق مسائل عسلم الاجتماع وعالجها منهجيا » 
الا أنه لم يدرس هذه المسائل بصورة مستقلة » ولكنه كان يدرسها على اعتبار أنها 
مدخل لنظرية الدولة » ولذلك يعتبر ارسطو أول من توصل الى ضرورة قيام عسلم 
السياسة » رغم أنه بشر بموضوعات فى صتميم علم الاجتماع . 


وانتقل ركب العلم والحضارة الى ایدی العرب والمسلمين مع بزوغ فجر 
الاسلام الذى كان له أكبر الاثر فى دعوة المسلمين الى المساهمة فى الكشف عن حقائة 
هذا الکون » والتمرف علی ناموس الحياة التی خلقها اله » والوصول الى طبيیسة 
العلاقات الانسانية و البادیء التی تسر علیها الجتمعات فى نشأتها ونموها و انحلالها » 
و القرآن الکریم زاخر بالآيات التی تحض على التفکیر فى جوانب العرفة سواء كانت 
متعلقة بالکون آم كانت متعلقة بالانسان . ومن هنا انطلق الفکرون السلمون فى الدر اسة 
الي »> وكان الانسان من بين و التی ا اليه بالبحث رات 


0 


وانتهت الدراسة بالمسلمين من التوصل الى وضع أسس علم الاجتماع الحديث 
على يد العلامة ابن خلدون الذی اسماه « بعلم العمران البشرى » » وقبل أن نوضح 
دور ابن خلدون فى نشسأة علم العمران يحسن أن نلقى نظرة على الاعمال السابقه عليه 
خاصة أعمال الفارابى الذى اسهم بفكره فى دراسة الفلسفة الاجتماعية . ' 


۳ - الفارابى : ( ۲۵۹ — ۳۳۹ ها ۸۷۲ .16 م) (۱) : 


ضمن الفار ابی بحوثه الاجتماعية فى کتابین هما : کتاب السياسة الدنية » 
.وکتاب اهل الدينة الفاضلة . تختلط فيهما أفكاره الفلسفية مع آرائه الاجتماعية » 


. .وقد حاول فى کتابه الأخير أن ینشیء مدينة فاضلة على غرار مدينة افلاطون ویژخذ 


عليه أنه تأثر 3 کبیا باراء فلاسفة اليونان ا ف اطق وأنه حاول أن 
هذه الحاولات . ۱ 
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؟ ل الدراسات الاجتماعية عند ابن خلدون :  ۷۳۲(‏ ۸۰۸ھ = ۱۳۳۲ -11.5م) 


هو أبو زيد ولى الدين عبد الرحمن محمد بن خلدون » وقد ولد فى مدينة تونس > 
.وتوق بمصر وينتسب الى أسرة عربية يمنية بحضرموت . وقد تولى كثيرا من الاعمال ‏ 
السياسية » واتصل بسلاطين المغرب وأسيانيا » رفعته السياستة حتى وصل وزیرا » 
وخنضته حينا حتى سجن » فسئم العمل السياسى واعتزله سبع سنوات من ۷۷١‏ ها 
كت 161/8 ۱۳ » فى ارسج بمو ان چنیا ى خلعة نی اه رنھ عن 
. مقدمته المشهورة و ی ا ل الى القاهرة 
وتولی القضاء الو واو ليان 


مقدمة بن خلدون : 


اشتهر بن خلدون بمقدمته التی هی جزء من کتابه الذی آلفه فى التاریخ وسماه 
« کتاب العبر ودیوان البتدا والخبر فى ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
.ذوى السلطان الاکبر ) وینقسم هذا ۳ ا مقدمة وثلاث کتب ویمکن أن نصسنها 
کا ۱ 
جد القدية” © ری تفیل كلم (القارية و معن اه rT‏ 
المؤرخين » مرجعا أسباب هذه الأخطاء الى أنهم لم يحاولوا دراسة 
الحتمعات وما يسودها من قوانين © ولذلك وضع لهم اسنس دراسسة 
الحتمعات أو كما سماها « علم العمران » موجها النظر الى ضرورة در اسة 





1 ولد ی ولاية فاراب بترکستان » وانتقل الى نداد لتقل فيها بالق ۱ 
فة د ؛ ثم رحل الى دمشق وتو بها فی سن الثمانین 





TET 7 


الجتمع وما به من وقائع « ظواهر » اجتماعية » دراسة علمية تحليلية * 
مع استخلاص ما تخضع له هذه الوقائع من قواعد وقو قوانين » ومشسيرا الى. 
أن طبيعة علم العمران ن ليست الا جزء من الطبيعة العامة » ثم أنتة نتقل بعد 

ذلك الى دراسة اجتماعية للمجتمعات التی زازها او قرا عنهاً مستتبطا 
بعض القواعد والقوانين التى سجل بها ستبقه على مفكرى الغرب بعدة 


من العلل و الاسباب ۰ 


۳ - الکتاب الثانی فاق اخبار العرب واجیالهم ودولهم منذ بدء الخلينة حتی 


القرن الثامن الهچری ( الرابع عشر الیلادی ) . 


ویطلق على المقدمة والكتاب الأول ما نسمیه ه اليوم « مقدمة ابن خلدون .* 
وهی التی تعنینا لانها تشتمل. علی آراء این خلدون الاجتماعية ۰ 


اسباب تفکره فى انشاء علم الممران : 


احظ ابن خلدون أن المؤرخين یقمون فى اخطاء كثيرة نتيجة لأسباب متصددة 
۱ تعصب المؤرخ ذهب معين أو لطائفة معينة من الحکام أو لدولة ما 4 
لعل آهمها . ۱ 


وهذا التعصب يقوده الى تسجیل الوقائم التاريخية وفقا لهواه » ونزعه 


میوله الشخصية » و هذا یتنای مع الحق و العدل ۰ 


ا من المؤرخين لا يحكيون العقل والمتطق ميما يصل اليهم او نیا 
يستجلونه من آخبار ۰ 


۳ اله عدم قياس الغائب على الشاهد ٠‏ بمعنى أن الحو ادث الانسانیه تتشأبه 4 


ها مكرك قر لاقني الى مي فين د 


و 9 يتكرر ق مجنم ثان » و من واجب المؤرخين يقيسو | 


فى الخطأ . 


الجهل بالقوانين والنواميس الطبيعية التی يسير عليها الكون ا 


۷ 


کک 


كا 11 اپ 


۱ ٠ علمهم بها يعصنهم من الوقوع فى كثير من الاخطاه‎ ٠ 


5-5 ال بالتو ان الاحتماحية آو آلبادیء التی یسیر عل يا الان افر ی 
1 نالعلاقات الانسائية تسر وفق و محدده ة واضحة 4 وليست باريد 
۱ عشوائية ۳ اعتباطية . 


بان تون ناس عفر الو رخن الفين شون ف ااخطاء ااریعه اول 
لآن من وأجبهم أن یکونوا على علم بها » ولکنه پلتمس لهم المذر اذا وقعوا فى الخطاً 
. الخامس لانه میدان جدید علیهم ولم یکتشفه عالم من قبل » ولهذا فالجهل به مغفور 3 
وهو لكى لا يكون مۇرخ حجة أو مبرر للوقوع فى الخطأ فى هذا السيب ر رای أبن خلدون 
ضرورة الکشف عن طبيعة الاجتماع البشرى ووا وتطوره » ومن هنا انطلق 
ابن خلدون ليؤسس علم العیران 


یقول اين خلدون منصلا نضاء هذا العلم « فالقانون فى تمييز الحق من الباطل فى 
الاخبار بالامکان والاستحالة . أن ینظر فى الاجتماع البشری الذی هو العمران ویمیز 
با یلحته الا انه ویبتتضی طبلله » وما یکون عارضا لا یعتد به ‏ وما لا يكل آن یعرض 
له . واذا فعلنا هذا كان لنا قانونا فى تمييز الجق من الباطل فى الاخبار و الصدق من 
الكثب بوجه برهائی لا مدخل للشك فيه » . 


ويتابع ابن خلدون مبينا أن ما سيكتب فيه شىء مستقل بذاته فانه ذو موضوع 
و هو - العمران البشری والاجتماع الانسانى » وذو مسائل وهى : بیان ما يلحقه من 
العوارض والاحوال الذاتية واحدة بعد الأخرى » وهذا شأن كل علم من العلوم 
وضعيا كان أو عقليا . وان الكلام فى هذا الغرض مستجدث الصنعة » غزير الفائدة 
اعثر عليه البحث وادی اليه الغوص .. . . وكأنه علم مستنبط النشأة ولعمرى لم أقف 
.على الكلام فى منحاه لأحد من الخليقة » (۱) . 


وميادينه » وبيان منهجه أو طريقته العلمية . فان ابن خلدون قد اوضح کل ذلك . 
' فموضوع علم الاجتماع عنده » هو « واقعات العمران البشرى » أو ما يسمى. 


اليوم بالظواهر الاجتماعية وابن خلدون لم يحاول تعريف هذه الوقائع نظريا أو بيان. 
طبيعتها وخصائصها » ولكنه اكتفى بالتمثيل لها . فقال « أنه لما كانت طبيعة التاريح. 


0) ابن خلدون : القدمة الكتاب الأول . 


کک 6ب 


تآنه خبر عن الاجتماع الانسسافی الذی هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك 
آلعمر ان من التوحشی و التانس بت وأصناف التفلبات لليشر بعضهم غا 
Ss‏ من الملك والدولة ومر نها وما له لبشم و 
20 من الاحوال ) .۰ 


وأما عن اغراض العلم فقد حدد ابن خلدون اغراض علم العمران بنوعين : 

(1) اغراض مباشرة : تتلخص فى ضرورة الكشف عن طبيعة الظواهر الاجتماعية 
ووظائفها » والوقوف على القوانين التى تخضع لها ( أغراض نظرية ) 

اب ) اغراض غير مباشرة : تتلخص ف الانتفاع بحقائق الاجتماع وقوانينه فى 
حقائق التاريخ وتحلیل الاخبار » وتعلیل الاحداث ( اغراض عملية ) . 


واخيرا فد وشت ابن نو الطريقة التی تمحض بها الوقائم العمرانية ا 
:قال ولوت البحث بطريقة نظرية عما اذا كانت واقعة من الوقائع ممكنة فى ذاتها 2 
وعما اذا كانت غر مناقضة لطبائم العمران » وعما اذا كانت متفقة مع الزمان و الکان 
الذين حدثت فيهما » . أى أنه دعا الى الملاحظة » ونقد الظواهر وتعليلها وتحليلها » 
ودراستها تاریخیا » و الوقوف علی مبلغ > ومقارنتها ب 
الطريقة العلمية السليمة . 





صها » و هیده هی 


وهكذا يمكن الجزم بان ابن خلدون اول عالم یقرر فى صراحة ووضوح نشاة 


.هذا العلم الجدید » وانه النشیء الأول لعلم الاجتماع لانه اول من استكمل الخصائص 
المنطقية التى يجب توافرها فى كل علم من حيث الموضوع والمنهج والأغراض التى 
برمی الیها(۱) . وقد كان هو اول من عرض لدر اسة هذا الموضوع بهذه الطريقة » 
فالفضل فى انشاء علم الاجتماع برجم اليه » لا كما یدعی الایطالیون الذين ینسپون 
فضل ذلك الى « فيكو » ۱3۳۸ س ۱۷۲ م ) ولا كما یدعی الفرنسیون بان نضل 
ذلك یمود الى أوجست کونت ( ۱۷۹۸ س ۱۸۵۷ م ) » وانما الفضل یمود یج هذا 
المفكر العربی المسلم الذی ظهر قبل هؤلاء جمیعا بعدة قرون . 





(۱) د . مصطفی الخشاب : مرجم سایق » ص ۲۱ . 


i} 


ما 


ش التی کشفت عنها دراسة فانه سکفیه شخر ا آنه آرس قو اعد علم الاجتماع عل دعائم. 








کے ا 
لامي * ۱ عي سیا 
۵ س آوچست کونت O. Comte‏ ( ۱۷۹۷ — ۱۸۵۷ م) 2 رم ۱ ۱ 5 
تعثر علم الاجتماع بعد ابن خلدون » وعادت معالجة علم الاجتماع لا كلم 
مستقل بذاته » وانما مصطبفا بالصبفة الفلسفية فى آغلب الاحوال » وظل الحال ' 
هکذا حتی قيض الله العالم الفرنسی کونت فى الترن التاسع عشر ( الثانى عشر 
الهجر ی ) » وعلی يديه عاد النهج العلمی فى علم الاجتماع الى الظهور » والی کونت. 
ينسب المؤرخون الفضل فى نشاة علم الاجتماع الحديث . ١ ٠‏ 


لقد كانت رغبة كونت فى اصلاح المجتمع الفرنسى دافعا دعاه الى انشاء علم. 
الاجتماع . فقد لاحظ الفوضی تضرب آطنایها فى ربوع مجتمعه » ولا حاول أن يتعرف 
على اسباب تلك الفوضی وجدها فى الفوضی الفكرية ؛ فالفکر عنده اساس کل اصلاح. 
أو فساد فى المجتمع » ورای أن من أستباب تلك الفوضی أن الباحثين يشلكون منهجين. 
مختلفين فى تفسيرهم لكل من الظلواهر الاجتماعية والطبيعية » فهم يسلكون منهجا 
علميا وضيعا للتعرف على حقائق الطبيعة » والکشف عن قوانينها وعلاقاتها » بینما" 
لا يسلكون المنهج نفسه فى الظواهر الاجتماعية . وقد وجد كونت أنه لا فائدة فى. 
علاج الفكر الفاسد ؛ والقضاء على الفوضى الفكرية الا اذا خضعت الظواهر الاجتماعية. 
للمفهج العلمى المتبع فى الظواهر الطبيعية . وقال كونت أنه هو الذى سینشیء علم. 


ویری کونت أنه لکی یمکن فهم الناس لظواهر الجتمع على اساس النهج _ 
الوضعى يجب أن يتوافر شرطان : ء 
الشرط الأول : أن تخضع الظواهر ( الواقعات ) الاجتماعية لقوانين تسیر عليها . 


ولا تخد تخضع للاً هو اء والصادفات » وذلك لان فهم الظو اهر الاجتماعية بطريقة وضعية. 1 
هو عبارة عن القوانين التى تحكمها . : 





۱ دكتور على عبد الواحد واف : عبد الرحمن بن خلدون : سلسلة امنلام. 
العرب » ص ۲۰۵ . ۱ ۱ 1 14 


سره 0 -_ 


الشرط الثانی * آن يستطيع الانراد التعرف على هذه القوانین لکی یفهموا 
!لظو اهر وفق ما ترسمه قوانینها من حدود وأوضاع . وهو يرى أن الشرط الأول : 
متوافر فى الظواهر الاجتماعية لانها جزء من الطبيعة الكلية » وجميع تواحی هذه 
الطبيفة قد خضعت لقوانين ثابتة أمكن الوصول اليها . وأما الشرط الثانى ( معرفة ‏ 
الناس بهذه القوانين ) فلا يمكن توافره الا اذا کشف الساحثون عن هذه القوانين 
ولا يمكن الکشف عنها الا اذا قام علم حدید وظیفته دراسه ظواهر الاجتماع دراسه 
علمية وضعية . وبقيام هذا العلم الجديد يتم القضاء على الفوضى الفكرية » ومن ثم 
يثم الاصلاح النشود ۰ 5 0 


ويعتبر کونت اول من استخدم كلمة علم الاجتماع Sociology‏ › وهذا 
الاصطلاح مکون من کلمتین خليطتين من أصل لاتینی ویونانی وھا 50010 
وتعنی الجتمع  »‏ 1080۲ تعنی علم أو بحث باليونانية » وهكذا یعنی عام 
الاحتماع « دراسة الجتمع على مستوی عال من التعميم و التجرید(۱) » ۰ وقد سمی 
كونت علمه الجدید باسم الطبيعة الاجتماعية فى بادیء الأمر الا انه عاد فسماه علم 
الاجتماع وقد قستمه الى شعبتين رئيستين هما : ظ 


الشعبة الأولى : وسماها « الديناميك الاجتماعی » Social Dynamic‏ 

الشعبة الثانية : وسماها « الستاتيك الاجتماعی » Social Static‏ ۱ 

وتدرس الشعبة الأولى الاجتماع الانسانى من حيث تطوره » وتفیره من حال | 
الى حال » وتهتم الشمبة الثانية بدراسة الجتمعات الانسانية فى حالة استقرارها ؛ 
وباعتبارها ثابتة فى فترة معينة من تاریخها » والشبعة الاولی فى نظره لها أهمية اکثر 
مما للثانية » وذلك لان الستاتيك يعتمد كثيرا على النظریات الديناميكية » ولا یمکن 
الوصول الى القوانين الستاتيكية الا بعد کشف القوانین الديناميكية فى الجتمع . 
ولهذا فان حدیثه عن الشعبة الأولى يعتبر الجزء الجوهرى والأكبر فى مؤلفاته 
3 ۰ ۱ 7 


ويعد موت ( كونت ) انحرفت الدراسة فى علم الاجتماع عن الحدود التى رسمها 
للعلم الحديد » فبعض الباحثين الحقه بعلم الجغرافيا كما فعل ( راتزل ) والبعض 
الآخر ألحقه بعلم الحياة كما فعل ( هربرت سبنسر ) » وبعضهم كان يدرسه داخل 
نطاق علم النفس » وقد جنت هذه الاتجاهات علی استقلالية علم الاجتماع » وکادت ‏ 


نفد ه ۳۹ يته ان يزه 5 


4 280 


+ - امیل دوركايم E. Durkhiem‏ ( ۱۸۵۸ — ۱۹۱۷ م): 


وهو عالم اجتماع فرنسی © واحد تلامذة ( کونت ) » ويعتبر زعيم الدرسسة 
الفرئسية لعلم الاجتماع والتی لا تزال قائمة حتی وقتنا هذا . وقد اهتم هو ومدرسته ‏ 
بالدفاع عن کیان العلم » و التضدی للمعارضین فى استقلاله » ودرس معظم ظواهر 
المجتمع ونظمه » ووصلوا فى هذا اجکی نتائج وقواتين علي درجة عاليسة بو 
الأهمية . وبذلك ازدهر العلم » وانتشر فى كل البلاد . 


وبقيام الحرب العالية الثانية انتقل مركز الصدارة فى هذا العلم الى الولایات 
المتحدة الامريكية وقد كان لضخامة الامكانيات بها » وكثرة ما رصدته من مکافات 
واعانات دراسية اكبر الفضل فى زيادة الاقبال على الدراسة فى الیدان ي : 
وفى اغراء كثير من العلماء الاجانب الى الهجرة اليها . 


" وقد عرفت كثير من البلاد العربية ات الاجتماعية منذ أوائل القرن 
الحالى 





(۱) د . عبد الهادى الجوهرى وآخرين : دراسات فى علم الاجتماع » مكتبة 
الطليعة باسیوط ۱۹۷۹ . ص ۲ . ۱ 


4 ر 


7 ع سيل ثانا ۰ استقلاله. . 


کر ۱ ست 1[ س 


عه 0 3 
المعارف الانسانية ووضع علم الاجتماع بينها : 


يمكن تقستيم المعرفة الانسانية الى ثلاثة أتواع : 
۴ س معرفة علمية . 


(۱) والنوع الأول يطلق على المعرفة التى تقتصر على مجرد ملاحظة الظواهر. 
ملاحظة بسيطة » معتمدين فى ذلك على حواس الانسان الطبيعية التى زودنا بها 
اله اة و تلن و ھی( الانضان نب الس بے الفشن حب و القع ب والتذوق :+ 
فالرجل البدائی مثلا كان یتمرف علی الاشیاء بنظره أو بسمعه او بيده فيذرك صفات 
الاشیاء © ویمرور الزمن ازدادت معرفته بالاشیاء نی ود من تجاربه الحسية: 
وبذلك استتطاع تدبير حياته » والتغلب على مشکلاتها . بمعنی أن العرفة لای انسان. 

تقف عند مستوی الادراك الحسی العادی دون أن تتجه الى ایجاد العلات أو 
تسعی الى ادراك العلاقات i‏ بين الدرکات(۱) . 


وهذ1 الفوع رمن اللعرفة قد قاس ى بط انعر النظری ,| > فهى لا تستطيع. 
تقديم تعليل للظواهر وتحتوى على تناقضات فيما بينها 4 وعلی الجمله فهی بعیده 
عن الموضوعية . 


( ب ) آما النوع الثانی وهو المعرفة الفلسفية : فهى مرحلة أرقى من السابقة: 
لان الامور المكتسبة بالملاحظة البسيطة تحتاج الى تفسير أو تعليل فسکری مقبول » 
وتحاول الفلسفة دراسة العالم الطبيعى وما وراءه أى عالم « الميتافيزيقى » » فتبحث. 
هن الوجود وعن علته » وعن صفات الوجود .. الخ ۰ ومسائل الفلسفة یصسمب. ' 
" حسمها بالتجربة » لانه يتعذر الرجوع فیها الى الواقع » كما أن الفلسفة تحاول تفسیر 
الاشیاء بالرجوع الى آسبابها » وتهتم بالکلیات لا بالجزئیات . ویعتمد منهج الفلسنة 
خاصة اليونانية - على التأمل العقلی الذی انتهی عند أرسطو الى أنه یکون. 


. 1۵ ص‎ 0۲ aT 


dw - 


القیاس النطقی 0 انه أومة وظل القیاس الأرسططالايسى ( النطق 
الصوری ا هو المنهج التبع فى التفكير الفلسفی اکثر من عشرین قرنا من الزمان(ا + 


( ج ) اما العرفة العلمية فهى تقوم على الاسلوب الاستقرائى 10806900 
الذی یعتمد على اللاحظة العلمية > وفرض الفروض > واختبارها بالتجربة » وجمع 
البیانات وتحلیلها للتشت من صحه الفروض أو عدم صحتها » ولا يقف العلم عند 
الفردات الجزئية التی یتعرض لبحثها » وانما يحاول الکشف عن القوانين و النظریات 
التی تربط بين الجزئیات » والتی بواسطتها یمکن التنبق بما یحدث للظواهر مستقبلا 

اذا توافرت نفس الظروف() . 5 


وتنقسم العرفة العلمية بدورها الى ثلاثة انواع هى : 


ا العلوم الرياضية ۰ و هی علوم تبحث فى الکم الحرد الحسابی و الهندسی 
مثل علوم الحساب والهندسة والجبر » والثلثات » والفراغية ... الح ۰ 


۲ - العلوم الطبيعية : وهى علوم تدرس جميع الموجودات الكائنة فى الطبيعة 
التی خلقها الله جلت قدرته ما عدا الانسان وتنقسم الى نوعین : ۱ 
( أ ) علوم طبيعة حية : من أمثلتها علوم النیات » والحیوان » والحشرات » 
و الطیور » والاسماك وعلی الجملة تهتم بالخلوقات التی تمتلك حسا 4 
وقدر* على التأثیر بعوامل البيئة . ۱ 
(ب ) ۳ طبيعة جامدة : کعلوم الطبيعة » والكيمياء » و الفلك » و الجیولوجیا 


- العلوم الانسانية : وهی العلوم التن تدرس الانسان من مختلف وجوهه 
ومن مختلف نشاطاته وتنقسم بدورها الى نوعین : ۱ 
(1) علوم تدرس الانسان من حيث هو کائن فرد » کعلوم النشریح ؛ وعلم 
(ب ) علوم تدرس الانسان من حيث هو کائن اجتماعی يعيش فى مجتمع وذلك 
کعلوم الاچتماع » الاقتصاد الستياسة > التاريخ > الجفرافیا » اللفة 

الدين 4 القانون »۾ ه 00 الح ۳ 





» ب ۲ الباسط محيد حسن : أصول البحث الاجتماعى » مكتبة وهبة‎ 0 2 ٠ 
۰ ۲) المرجع السابق »؛ ص‎ ۲( 


4 


1 بش 


العلوم الاجتماعية . وقد حدد العلماء الشروط الضرورية للعلم المستقل فى ثلاثة 
2 أولا : وجود طائفة متميزة من الظواهر » يتخذها العلم موضوعا للدر اسه 
۱ وا ل لنحث ۰ ۱ 
ثانیا : خضوع هذه الطائفة من الظواهر لنهج بحث علمی ۰ 
كالكا 7 امكان تعميم النتائج 4 و الوصول الوم طائفة من القو انين و النظریات 
الخاصة بهذا العلم . ۱ 


ولو قمنا بتطبیق هذه الشروط الثلاث على الاجتماع الانسانی لانتهینا الى تقرير 
أنه علم مسقل بذاته تتوافر فيه هذه الشروط كلها . 


فالشرط الأول نجده کامن فى علم لاجتماع حیث حدد علماؤه مجال دراسسته فى 
الظو اهر الاجتماعية فد سباها ابن خلدون الواقعات الاجتماعية ؛ ومثل لها فى 
كتاباته » وان كان لم يحدد خصائصها ‏ كما سبق الاشارة م ومن بعسده دعا 
أوحست كونت الى دراسة الظواهر الاجتماعية » ولكنه أيضا لم يهتم بتحديدها ولم 
يعرفها كما عرف الظواهر الطبيعية والكيميائية والبيولوجية » وذلك لان علم الاجتماع 
فى نظره يدرس كل الظواهر التى لم تدرسها العلوم السابقة على علم الاجتماع ء 
وأن من المبث تحديد الظاهرة الاجتماعية لان جميع الظواهر الانسانية بما فيها علم 
النفس هئ ظواهر اجتماعية . ثم جاء دوركايم وفى عهده تم تحديد الظاهرة الاجتماعية 
تحديدا واضحا وجلیا . وهذه الظواهر الاجتماعية هى التى يستأثر عسلم الاجتماع 
ببحثها » ويتخذها مجالا للدراسة . 





الشرق » القاهرة » ۱۹۸۰ ؛ ص ه . ۱ ۱ ۱ 

۱ د . مصطفى الخشاب : دراسنة الجتمع » مرجم سسایق 4 سس 
سبع اميل دوركايم ۰ قواعد المنهج فى علم الاجتماع ترجمة د . محمود قاسم 
ومراجعة د . محمد السيد بدوى النيضة المصرية ۱۹۵۰ 6 ص ۲۳ 

وما بعدها . 


ا 


اقصائص الظواهر الاجتماعية : 


وتمتاز هذه الظواهر بخصائص تميزها عن غيرها من ظواهر e‏ الاخری ۱ 
وآهم هذه الخصائص ما يلى(؟) ٠‏ 
۱ س تعرف الظاهرة الاجتماعية بأنها نتائج تأثیر شخص أو ا ا E.‏ 
شخص آخسر ۰ وينطوى هذا التأثير على كل نماذج السلوك الذی یحدث 
بين الناس ( سواء كان فيزيقيا أو نظاميا ) وعلى جميع المواقف الاجتماعية . 
وتعتبر الظواهر الاجتماعية بمثابة الوقائع الأمبريقية التى يمكن ملاحظتها فى 
الحياة الاجتماعیة(۱) . فهى عبارة عن قوالب وأساليب للتفكير والعيل 
الانسانی . ۱ ۱ ۱ 


۲ ب اه موجودة خارع شهور فاد ٤ب‏ مع انها ابا خارجية تن دراه 


۳ أفها ۳ جانبا جديدا فى حياة الانسان ٠‏ فاذا كان الانسان بمتتضی طبیعته 
النفسية يشعر ویحس ویتألم ویتلذذ ویتخیل ... » واذا كان بمقتضی طبیعته 
الحيوية أو البيولوجية يأكل ويشرب ویتنقل من ن مکان خر »2 فان طبیعته 
الاجتماعية ( الجديدة ) تفرض عليه أن یعیش فى مجتمع ویتفامل مع آفراده 
ویتفاعل معهم ) ویحضع ةد السياسية والاقتصادية والتربوية 
و اللفوية ۰ الکائنه بالجتمع . 


؟ ل أن الظواهر الاجتماعية كما يقول. دوركايم ترکیب خاص ينشا من الفعل ورد 
الفعل بين ضمير القرد من جهة وبين العقل. الجمعى من جهة أخرى ؛ فهى 
ليست من صنع فرد من ات وت الجتیع ومن خلبه » وتنشاً 
بوحی من العقل الجمعى فيه 


۵ تمتاز الظو اهر الاجتماعية بانها مترابطة ومتداخلة » ویفسر بعضها البعض > 


ویژثر بعضها فى البعض فلا يمكن دراستها متفصلة عن بعضها » أو منفردة › 
فالاسر؟ کظاهرة اجتماعية مثلا مرتبطة بالظو اهر الاقتصادية » والاقتصادية 





(۱) د . محمد عاطف غیث : « قاموس علم الاجتماع » الهيئة المصرية اا العامة 
: رین ؛ ص ص ۲۱ » 1۳۲ . 


) انظر اميل دورکايم 3 قو اعد النهج ف علم الاجتماع ٍ ( ترجمة د ٠‏ مجمود 
ا 


ما 


س ۱ ات 


مرتبطه بالسياسية »+ ۵ ۰ هکذ ا ۰ 
1 - الظاهرة الاجتماعية تتصف بالعمومية والانتشار ای بشارك فیها معظم 
۷ - الظاهرة الاجتماعية تاريخية بمعنی انها سابقة فى الوجود على الوجود 
الفردی . ۱ 


۸ اننا ت والكين :و اس ۰( انها تمتاز بقوة آمرة قاهرة هی السبب فى أنها 
< تستطیم أن تفرض نفسها على الفرد اراد ذلك ام لم يرد » 5 ۱ 


٩‏ س الظاهرة الاجتماعية معقدة » ای لا يمكن ارجاعها لسبب واحد لانها تعود الى 
عوامل متعددة » وقد أخطأ الكثيرون حين حاولوا تفسيرها بعامل جفرای » 
أو سیاسی » أو اقتصادى » أو عنصرى أو نفسى » فظاهرة الجريمة مثلا يمكن 
أن نجدها محصلة لمجموعة من الاسباب النفسية » والاقتصادية » والتربوية » 

| والدينية » والعلمية . ولهذا التعقيد كانت دراستها اصعب من دراسة 
الظواهر الطبيعية بر 3 ۱ 


٠٠‏ س الظاهرة الاجتماعية نستبية ومتغيرة من حيث الزمان والمكان . فالزواج مثلا 


يختلف من حيث تطور أشكاله على مر العصور ؛ كما أنه يختلف من مجتمع 
لآخر من حيث عدد الأزواج والزوجات » ومن حيث تقاليد الافراح 


> الظاهرة الاجتماعية مكتسبة فيتم تنشئة الافراد عليها داخل الأسرة والمجتمع‎ ٠١ 
. ومن تبادل الآراء واتصال. وجهات نظرهم » وانصهار رغباتهم واراداتهم‎ 


١ ۲‏ - تمقاز الظاهرة لاجتماعية بصفة الجاذبية ۳ دورکلیم لوك 


والالتزام تاو ل على الناس ؛ لان هناك ارادة أقوى 510 تتحکہ 


1 لا كسعورية: : لان لاف اد تاتون عليها 4 ومن اغتاد الفرد على کی 


١ +*‏ 1 
غد 4 7 ۲ م 


(ب ) شعورية : وهی تتردد من وقت لآخر » ف مناسبات معينة كما هو الحال 
نى الاحتفالات والاعیاد وغيرها . 


کے ۲۱ +خت 


هذه هى اهم الخصائص الميزة للظو اهر الاجتماعية التی استاثر بدراستها علم 
الاجتماع > وجعل منها میدانا ومحالا لدر اساته وبحوثه » وىذلك شرى » آن علم عد 
قد تحقق له الشرط الأول من شروط العلم الستقل . 


آما عن النهج وهو الشرط رس فنجد آن لعلم الاجتماع مناهج متعددة تخضم 


aE‏ البحث و الد راسة فکان النهج التاریخی هو اول الناهج التی استتخدمها 


علم یود حادس الاير > تلاه بناهج اخری ٠‏ منها النهج التجريبى ومنهچ 
اناهب ا الى طائفة قير غليلة من القو انس الاجتماعيةر . 


واا عن 5 الثالث والاجر . نقد توصل علماء الاجتهاع الی مجموعة من 
القوانين فى مجال هذا العلم » واذا كانت هذه القوانين لا زالت محدودة » ولم تصل 
فى وقتها بعد الى مرحلة القوانين الطبيعية » فان ذلك لا يقلل من ثسأنها لان علم 
الاجتماع يعتير من العلوم الحديثة » وأنه كلما مر به الوقت »© كلما أمكن تعميم كثير من 
مسائله وأمكن الوضول الى قوانين ونظريات أكثر تحديدا ودقة . 


تنم لدكرة تون شاه ذلك شان غبرما م شور الوم لاما جزم م 
الظو اهر الکونية . ۱ 


الاختلافات بين القوانین الطبيمية والقوانين الاجتماعية : 


٠‏ لكن هناك وجوما للاختلاف ٠‏ بين القوانين التى تم التوصل ليها ف بين 


۱ - أن القوانین الطبيمية تمتاز بالدقة . ما التوانن الاجتماعية مر ولم 
رد الى درجة دقة نظیرتها » وذلك لان الاولی تم دراسة موضو عانها منذ 
أمد طويل » بينما الثانية لازالت فى طور النشأة والتكوين . 





(۱) انظر الفصل الخاص عن مناهج البحث فى هذا المؤلف . 


ما 


حو ام 


آن العلوم یار زان نیا میتی نا نی نی ۳9 
ولذاك فالحقائق برسم يتم الم 0 9 ق 2 ۳ ۳ > ویمکن 
درجة التعليم > وطبته ۲ ودخه ‏ وی ۳ ۰ ۰ 





٣‏ س ان الوضوعات الاجتماعية متغيرة » متداخلة » مؤثزة فى بعضها » یصسعب 
ولا يمكن بحثها بنفس الدقة التى تعالج بها مسائل المادة . 


لكل هذه العوامل اتسمت القوانين الاجتماعية بشىء من المرونة » ولكن هذا 
لا يقلل من قيمتها بأى حال من الأحوال. . بل على العكس سوف تزداد قيمتها كلملا 
اتسعت البحوث الاجتماعية واختبرت فروقها » وامکن اثبات صدقها من عدمه فى 


بت ۲۲ مسب 


الفصل النانی 





۱ عسلم الاجتماع 
( موضوعه ‏ اغراضه - میادینه - علاقته ببعض العلوم الاخری ) 


( ۱ ) الاتحاهات الختلفة فى تحدید موضوع الملم 





۱ يكاد يجمع علماء الاجتماع على أن موضوع العلم هو دراسة الجتمع فى ظواهره 
ونظمه وبنیته و العلاقات بين افراده دراسة علمية وصفية تحليلية » الغرض منها 
الوصولٍ الى الوظيدة الاحتماعية 2 النی تؤديها هذه ا 4 وی لنا ان 

لقن اة وی `" 


ولكن ميدانا واسعا كهذه السمة قد يصبح من العمومية التى تقضى على 
طریقه نحو الارتقاء » اذا أقحم نفسه فى مجالات متعددة تتصل بجميع نواحى الحياة 
وشئون المجتمع . وهذا ما جعل علماء الاجتماع يحاولون تحديد میدانه » وتضييق 
موضو عاته » فانقسموا فى هذا الخصوص الى ثلاث فرق(۱) ۰ ۱ 

١‏ الفريق الأول : ويذهب الى أن موضوع علم الاجتماع هو دراسة 
العلاقات الاحتماعية 4 ویعرف رحال ا الفريق باص حاب » مدرسة العلاقات (( 
۱ وینز عم همده المدرسة المفكر الالانی ) جورج سيمل » G. Simmel‏ ومن أتصار ها 
« آلفرید فر كانت »6 ۷1۵۲۵6 .4 »> والعلامة ماکس Maxweber‏ 


ويبنى هذا الفريق رأيه ‏ بصفة عامة ‏ على رانين ال وين د 
الملاقات الاجتماغية ومضمونها فاذا درست من حيث شكلها ( ای طبيعتها الصورية ) 
كانت موضوع علم الاجتماع »ء آما اذا درست من حيث یو تيا كانت موضوعا لعلم 
آخر »> لان العلاقات التى تنشاً بين الافراد کالتنافس والخضوع > وتقسيم العمل 





ف ا الا دراه اا مركم سایق 4 هی ۱1۷ 


والصراع .. موجود فى مختلف میادین الحياة الاجتماعية » فهناك تنافس وصراع فى 
شئون الاقتصاد و السیاستة وبين العتقدات الدينية ... الخ . وهناك خضوع فى 
الأسرة » وق بیوت العباده وق دور القضاء ... الخ . ووظیفة علم الاجتماع هو 
تحلیل هذه المظاهر المختلفة للعلاقات الاجتماعیة حتى تتعرف على خصائصها 
ومقومتها » ثم مجاولة تفسيرها فى صورتها المجردة بعيدا عن مضمونها الاجتمامى . 


وقد كانت ` آراء هذا الفریق فى جملتها عرضه لانتقادات وحهت الیها يمكن 
تلخیصها فى الاتی : ۱ 
١‏ س أن تجنرید الملاقات الاجتماعية من تجسداتها الاجتماعية » ومحاولة دراستها 
مجردة ینزع منها صفة الوجود الستقل « الشيئية » بحیث لا تصلح أن تکون 
موضوعا ال امه والنخث : 


۲ سا ثم أن تجرید العلاقات من مضمونها » وردها الى عناصر أولية مجردة یمزق 
وحده العلاقات » ویقطم أوصالها » لأن من طبيعة العلاقات ( کظو اهر 
اجتماعية ) الترابطة و التداخلة وهی دائمة التفاعل والتفر وعلى ذلك فان 
العلاقات الاجتماعية لا تفهم الا بدراستها مترابطة . 


۳ س ان دراستة العلاقات بشکل مجرد » لا يتيح لنا الوصول الى قواعد أو قوانين 
عامه » نالخضوع مثلا الوجود فى الاسرة » یختلف عن خضوع الافر اد للدولة › 
كما قد یختلف عن خضوع الافراد فى دور العبادة فکیف یمکن الوصول الى 
قانون يحكم ظاهرة الخضوع فى حد ذاتها ما لم ي يتم دراسة هذه الظاهرة فى وسطها 
الحمعی > وتبحث داخل الحالات التى تحدث فيها . أما دراسة ظاهرة الخضوع 
هرر مخردة من لرام ا فلسفية ع لا عبر عن وخبة ر 
أصحابها أكثر من تعبيرها عن حقائق الحالات الاجتماعية . 


۱ ا کانت ‏ هذه الانتقادات ديا ف انقسام هذا ار الى اتجاهين 
اثنين هما . ۱ 


"(1) الاتجاه الأول : أصر على الوتف العام » ولازال یدرس العلاقات الاجتماعية 
مجردة . ۱ ۱ 

ف :الاتحاة الفا وش هرا انا دیش در اة عات اوح اة 
الثابتة والنظمة فقط كما هى كائنة فى الواقع . وثانيهما : يرى دراسة 
العلاقات الاجتماعية الثابتة وغير الثابتة » النظمة وغير المنظمة » لأن 

مثل هذه الروابط غير الثابتة وغير المنظمة ستصبح ف المستقبل مستقرة »؛ 


کر ۱ اد 


وأصحاب ةا الرأى يدرسون العلاقات لخد كما هی ف الواقع أى 
دون تحرید ۰ 


جیا مل اج مول ل سم درا وى ا 0 م 

هذا الفریق « علم 7۳ ( Gre‏ 0 

« علم الاجتماع العام ( وفروعها وأغصانها هى العلوم الاجتماعية لشرعية ‏ وثمارها 
هى القوانين الاجتماعية وعدن ذلك م اللجماع يحت وكين رئيسيتين ۰ 


حت E‏ و ی ی الحیاه EN‏ ایک فیابید 
ت دا التومات اه للحياة الاحتماعية » والسمات العامة للعلاقات 
الاحتماعية 4 ای انين المنظية لها ء والقوى المؤثرة فى تقدم المجتمع 
وتطوره ۵ 
ومن أعضاء هذا الفريق لفيف من كبار علماء الاجتماع ا 0 5-7 ( 
0 _» وجنزبرج Ginsberg.‏ < سمول اف ووارد  Ward‏ 
و هوبهوز Hobhouse‏ س ا 5 ۱ 





E‏ . الفریق الثالث . وعلماؤه لا یمتلون اتجاها محددا > ولکن ۲ ی و 
وجهات نظرهم الخاصة » فمنهم من يذهب لون أن موضوع علم الاجتماع هو دراسة 
التغير الاجتماعی » ومنهم من يذهب ا أن موضوعه هو دراسة النظم ا 
ومنهم من یری أن العلم يجب أن يدرس المقومات الح كبحي الى التطلور 
وتؤدى به الى الوحدة و بين آفر اده . 





. مصطفى الخشاب : دراسة المجتمع » مرجع سابق » ص ص 6064 06 . 


ل ۳۹ 


والخلاصة التى یمکن أن نخرج بها بصفة عامة ‏ من وجهات النظر السابقه 

هى القول بان عسلم الاجتماع علم وصفی تقریری يرمى الى دراسة شسنون الحیاه 
الجتماعية من ظواهر ونم وعلاقات دراسة علمية تحليلية مقارنة شرح ح ما هو واقع 4 
ولیس لبيان ما ينبغى أن یکون(۱) . 


۱ 1 ۱ 
۳ ید ب رب ) افراض علم الاجتماع 
ر زع 9 
یتصل منهج ای علم بالاغراض التى يحاول تحقيقها » واغراض العلوم انما تتحقق 
عن طريق الناهج التى تطبقها فى ميدان دراستها : ولا كان علم الاجتماع علم نظری 
بتناول بالدراسة ظواهر. الجتمع بنفس الطريقة الوضو عبه التى تتناول بها الصلوم 
الطبيمية در اسة الظو اهر الخاصة بها . اى أن علم الاجتماع علم یهتم بالدر اسة 
التقريرية الوضوعية » وعلی هذا نان له اغراضا نظرية وعملية . 


(۱) الاغراض النظرية : 


١ ٠‏ - دراسة الحقائق الاجتماعية » مر نیو للوتوف على ا و کات و 
تتکون و لعرفة البادیء العامة للحياة الاجتماعية » والدعائم التى ترتكز عليها . 


٢‏ درا أصل الظواهر و الحقائق الاجتماعية تاو رات ال مرت بها بعلن 

بر العصور والموامل التى ادت الى هذا التطور وساعدت عليه لان الظواهر 

الاجتماعية متطورة متفيرة بتغيير الزمان و الکان : وذلك علی عکس ل 
الطبيعية: الثایتة تقريبا زمانا ومکانا . 


6 دراب 9 سس الاجتماعية . ۱ وتطور فة ٠‏ الوظائف 3 ا 4 
سوسا ا م .الخ ووطينة السياسة یم 
العلاقة بين الفرد والدولة 4 ومين الدول وبعضها وهكذا 5 





۰ 6 سب بحث الملاتات الاجتماعية والروابط المختلفة » والتعرف على مدى التفاعل 
٠‏ الذی بحدث بين الافسراد ویعضهم > ودين الجماعات وبعضها » و علاقات بين 


5 


ہہ ¥ لس 


الظو اهر و ٠‏ هام | الم 0 


© سب دراسه العلاقات و التأثم ات المتبادلة ۹ مين الافر اد مرا الانسائية ومس: 
الظروف البيئية و الطبيعية والجغرافية E‏ نمعنی " آخر در اسه العلاشات میسن 
٠‏ ظواهر الجتمع وما عداها من ظواهر تتخذ ها العلوم الاخری میدانا لدر استها . 


1 س ويهدف علم الاجتماع الى الكشف عن ا و النظریات الاجتماعية اش تشم 
لهاالظواهر الاجتماعية سواء فى اصلها ونشاتها ؛ او فى تغيرها وتطورها » 
او فى تأثيراتها التبادلة » ولعل هذا الفرض هو الفرض الاهم الذی يسعى علم 
الاجتماع الى تحقیقه » فمحاولة الوصول الع القوانين آو التو اعد العامة هی 
الوسيلة الوحيدة التى تضفى على العلم موضوعيته » ولعل هذه النقطة هی 
التى أخرت ظهور علم الاجتماع » ونشأته كعلم مستقل » لان كثيرا من العلما 
كان يرى صعوبة فى خضوع الظواهر الاجتماعية لفكرة القانون كما هو الحال 
فى الظواهر الطبيعية » ولكن عندما تم التوصل الى ذلك على يد منشئیه استقل 
علم الاجتماع فى مسسائله يك داعني له قو آنینه وقواعده ال 
الخاصة به 1 


(ب ) الاغراض العملية : 


هذا ولعلم الاجتماع كما لمعظم العلوم الا ای سود لمن ریات ل وی 
اليه » فكما تقوم دراسات الطب ( وهی دراسة عملية ) على اساس المعرفة النظرية 
لعلم التشریح » وکما تستمد الهندسة التطبيقية من العرفة الرياضية و الهندسية » 
وکما تعتمد التربية على نظریات علم النفس . فار ن نظریات علم الاجتماع » والتواعد 
العامة التی يتم التوصل الیها فى میدان در اسة الجتمع > تفيد عملیا مشاریع الاصلاح. 
الاجتماعی ؛ والتخطيط بجی وجمیع فروع الخدمة الاجتماعية تقسوم عسلی: 
الا و :| 


فعلم الاجتماع بکشفه عن الحقائق الاجتماعية يساعد بلا شك على توجیسه 
الاصلاح. النشود » وفق ما تتطلبه ظروف المجتمع » ودرجة تطوره » ولا شك أن خطط 
الاصلاح والتنمية القائمة على أساس علمى وبحوث مستفيضة تجنب المجتمع الكثير من 
الهز ات المنيفة > * ویوفر کثیرا من الال و الجهد و الوقت ؛ ولا يترك مجالا للارتجال ف 
اقامة الشروعات . 


1 اكه 


( د ) ميادين علم الاجتماع 


- بعد أن استقل علم الاجتماع » وأصبح علما مستقلا » تشعبت موضوعاته © 

و اتستعت آفاقه » واستقر رأى العلماء تبعا لذلك على أن تقوم داخل علم الاجتماع ٠‏ 

,طائفة من العلوم الفر عية ؛ تهتم کل منها بدراسة جانب واحد من جوانب الحياة 

الاجتماعية » وقد استقلت هذه العلوم بدورها عن علم الاجتماع » وان ظلت باقیه 

فى دائرة الدراسات الاجتماعية . فأصيح هناك علم الاجتماع العام » مع عدد من العلوم 
الاحتماعية التی تعتبر من جهة آخری فرو عا تابعة له . ۱ 


واکیتدرمی تتسیبات علم الجاع + يسن بنا أن ی خآ باب مان 


تصنيف ابن خلدون : 


یتبر اين خلدون موّسس علم الاجتماع - کما اسلننا - ولم یفته آن ینطن الی 

تقسيم موضوعات العلم ( العمران البشری ) الى اتسام يضم کل منها طائفة من 

الظو اهر الاجتماعية التجانسة » وکان تقسیم ابن خلدون كما يلى : 

۱ | د علم العمران البشرى على الجملة . 

۲ فى العمران البدوی والامم الوحشية والقبائل . 

۳ س ف الدولة العامة » واللك و الر اتب السلطانیه . 

> - ف البلدان والامصار » وقد تعرض فى هذا الباب الى نضاة الدن » ومواطن 
التجمع الانسانی » وما تمتاز به السدن عن غیرها من مختلف الوجسوه 
العمرانية و الاقتصادية و اللفویة . 

ه ‏ فى وجوه الکسب والضائع وما يعرض فى ذلك كله . 


تفت 4 و 4 و الت ورقف سار :وبحوهه 4 وما يعرض ف 
من الأحوال. . 


گے 


و" الديناميك 4 الاجتماعى وقد سدق الاشارة الى ذلك 0 ۱ 


قبویب دوركايم : 
فقد بوب دورکايم موضوعات علم الاجتماع كما یلی 


کا 


| الورفولوجیا الاجتماعية ۰ 1۲0/00080 500181 وتحتوى على دراسة لجفر افية 
البيئة و علاقة ذلك بالتنظیم الاجتماعی » وکذلك دراسة السکان من حیث كثافتهم. 
وتوزيعهم .. ۱ 0 

۲ - علم الوظائف الاجتماعی 2138101059 لهاع »> ویشسمل الاجتماع الدینی 


۱ و الاخلاقی و القضائی و الاقتصادی واللغفوى 4 والجمالى :8 


۲ س علم الاجتماع العام : ...8000087 اها وهو فلسفة العلم » ووظيفته ' 
جمع النتائج والقوانين العامة التی تصل اليها العسلوم الجزئية » ومحاولة 
التنسيق بینها » كما يهتم بدر اسة ماهية العلم وصلته بالعلوم الاخری » ومناهج 
البحث وطبيعة الحتمعات ۱ »1 5 #4 


وقد رای دورکايم أن دراسة عسلم الاجتماع للظواهر الاجتماعية ادى الى. 
انقستام علم الاجتماع الى فروع بعدد الظواهر الاجتماعية » الأمر الذي أدى الى ظهور 
علوم الاجتماع الخاصة كعلم الاجتماع السياسى > والتربوى » والدينى » والقضائى » 
والحربى ... الخ » وتصبح مهمة علم الاجتماع العام حينئذ ربط النتائج العامة التى 
تصل اليها هذه الفروع » والوصول الى القوانين التى تفسر الحياة الاجتماعية 


بصفة عامة . 


التصنيف الحديث : 


بعد ظهور الثورة الصناعية »> ونشاه المدن الكبيرة » وتطور وسائل النقل: 
و الاتصائلات فى العصر الحديث » و التقدم العلمى والتكنولوجى كل هذا كانت له تأثيراته 
ق ظهور ميادين جديدة للدراسات الاجتماعية لم تكن مطروقة من قبل » وبالتالی املت. 
على علماء الاجتماع اضافة أقستام جديدة .0 ا ۱ 


واصبحت اهم الفروع التى انبئقت من علم الاجتماع العام » واصبحت علوي 

تعد ق نطاق الدراسات الاحتماعية ما یلی : ۱ 

۱ 5 الووفولويهها الاجتماعية : وتهتم بدر اسة بنية الجتمع Social Structure‏ 
وطبتات وقیام آلدن ونموها وتخطیطها و الوظائف التی تؤديها . 

۲ - الأنثروبولوجيا الاجتماعية ۰( آی علم الانسان ) ویدرس الجتمع من حيث. 
اصوله البشرية وتفاعلها مع بيئة الجتمع » وتطور وسائل التعبيير و التفکیر 


سه ١‏ سه 


۳ ب الدیموجرافیا الاجتماعية : ای عسلم السكان ويبحث تركيب السكان و وتوزيمهم 
وكثافتهم وتخلخلهم » والهجرة “و المواليذ والوفیات . 

ی علم الاجتماع الثقای : ویدرس ماهر التخلف 0 4 وصر مراع | الثقافات › 

وعناصر الثقافة ومدی انتشار ها 

و س علم الاجتماع الاتتصادی : ویدرس الظو اهر والنظم الاقتصادية فى الجتمع . 

٦‏ س علم الاجتماع الاسری أو المائلی : ویدرس الاسرة وما یتصل بها من ظواهر 

۷ ل علم الاجتماع السیاسی : ویدرس الظواهر و النظم السياسية ف الجتمعات . 

۸ ل علم الاجتماع التربوی : ویدرس الظواهر والتظم التربوية فى الجتمعات . 

1 علم الاجتماع اللفوی : ویدرس الظو اهر والنظم اللغوية فى الجتمعات . 

۰ س علم الاجتماع الدینی : ویدرس الظواهر والنظم الدينية فى الجتممات . 

11 ل علم الاجتماع الجمالى : : ویدرس الظو اهر والنظم الجمالية فى الفنون والاداب 

والشعبيات .. 

۲ ل علم الاجتماع الاخلاقی : ویدرس الظواهر و النظم الاخلاتية فى الجتمع . 

1 ب علم الاجتماع الریفی أو البدوی ۰ : ویدرس شئون الریف والبدو ومشکلاتهم » 
وتخطیط برامج التنمية الریفیه . ۱ 

)۱ ل علم الاجتماع الحضری : ویدرس الدينه ف نموها وتطسورها وتخطیطها 
والشکلات التی تعانیها ویهتم برسم سبل الاصلاح الخاصة بها ٠ ٠‏ 

۵ - علم الاجتماع الصناعی : ویدرس التصنیع ومقوماته » و العلاقات الصناعية » 
و التدریب الهنی والتلمذة الصتناعية » ومشکلات الصناعة الاجتماعية » واثر 
الصناعة فى تفي الحتمعات وتقدمها . 

65 س علم الاجتماع التطبيقى : كعلوم الخدمة الاجتماعية . 

۴ علم الاجتماع الهنی : وهو احدث فروع علم الاجتماع » ويهتم بدراسة العمه ‏ 
والمهن واد ذلك بالوظائف والادوار الاجتماعية 4 وبالبناء الاحتماعی(۱) ۰ 





۰ () انظر د . عاطف غيث : « الموقف النظرى فى علم الاجتماع العاصر » » دار 
الكتب الجامعية بالاسكندرية . 0 


د . السيد محمد بدوى : « مبادىء علم الاجتماع » دار المعارف دمصر 
۸ . ۱ ۱ 


0 » أسسن عسلم الاجتماع (( دار تن العربیه > 
و ٠. ١‏ 


طحم 1 ,نشب 


( د ) علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاخری 


يرتبط علم الاجتماع بکثیر من العلوم التی تساعده على ن تحتیق اغراضه واهمها 
الوصول الى القوانين الاجتماعية > فنجده يرتبط بجميع العلوم الانسائية کعلم النفس» 
و التاریخ والجفرافیا والاتثروبولوجیا ویرتبط من ناحية اخرى بالعلوم الاجتماعية 
الخاصة کملوم الاقتصاد والسياسة والاخلاق واللفة والدین ... الخ . ويحسن بنا 
لتوضیح هذه الصلات بينه وبين تلك العلوم أن نشير اليها بکلمات موجزة . ٠‏ ۱ 


صلته بعلم النفس : علم النفس من العلوم التى تدرس طبيعة الانسان الفردية 

غيهتم بالغرائز الانسانية والملكات والاستعدادات التى تنطوى عليها طبيعة الانسان 
والفلنات العقلية کالذکاء و التخیل , و التصور اهر السلوك الفردی 5 ولكن الانسان 
e e SEE TT‏ وا 
لابد وأن تکون متأثرة بطبيعة الجتمم ۱ ۷ مستمدة منه » فخيال الأفراد 
الاجتماعی » ولا يمكن أن تصدر هذه العمليات النفسية عن فردية خالصة محردة عن 
واقعها الاجتماعی » فخيال ابن الصحراء يختلف عن خيال ابن المدينة » وخیال 
ابن المجتمع الاسلامى يختلف عن خيال مجتمع الجاهلية والمتأمل فى أدب وآشمار الاأدباء 
۱ المختلفين فى نوعية الزمان أو المكان يلمس الفارق بين مخيلات هؤلاء الادباء وتصوراتهم 
عر 4 ع رو ی وی و یت والفوارق الفردية 


وهكذا ا 0 من الظواهر النفسية كالقيادة والزعامة والشخصية > 
واتكاعات الراى العام وغيرها ترجع فى الاصل الی دوافع واسیاب ا 
دين ن علم الاجتماء 7 النفس لدر راسة تأر العوامل الاجتماعية فى شخصیات اراد 


یه ۲ ۰۱ اتب 


علم النفس الاجتماعى ‏ علم الاجتماع النفسى ‏ علم نفس الشموب -- عسلم 
النفس الجماعى ‏ علم النفس الصتاعى ‏ علم النفس الجنائی -- ودراسات الرأی 
الام : ۱ 


صاته بعلم الجغرافيا : يدرس علم الجغرافيا البيئة الطبيعية وما تحويه من موارد 
تحت الأرض كالمعادن الختلفه وما فوقها كالنباتات والغابات والجبال » بالاضافه الى 
التضاريس والناخ ولا يمكن لدارس أن ينكر آثر البيئة الطبيمية فى حياة الانسان » 
ومدى تفاعله سواء مع غيره أو مع البيئة نفسها » ویمعنی آخر فان نشاط الانسان 
الاجتماعی والاقتصادی مرتبط أشد الارتباط بنوع البيئة الجغرافية . ولعل تأثير هذه 
البيئة يبدو واضحا اذا تتبعنا قيام الحضارات الاولی حيث نجد أنها قامت الى جانب 
الانهار الكبيرة » لما تبعثه هذه الانهار بمياهها وطميها من عوامل الخصب والحياة 
والاستقرار على ضفافها . ولا شك أن هذه التأثيرات البيئية كانت ولا تزال قائمة 
فاكتشاف آبار البترول فى الصحراء تحولها الى منطقة عمرانية واكتشاف معادن أو 
مناجم معينة يساعد على اقامة منشآت سكنية وبدء حياة فى المنطقة > وقيام الزلازك 
والبراكين قد يدفم الناس الى الهجرة » وتصبح النطقة ماد ونوا 
وتو التأثیر ات البيئية فى حياة الانسان الاجتماعية فقد غالی بعض الفکرین من 
أمثال ابن خلدون ۱ راتزل فى تقدير قيمية العوامل الجفر افية : له تأثر ها 
فى شئون الحياة الاجتماعية » غير أن هذه الفالاة والمبالفة فى تأثير تلك العوامل كانت 
تنطوی على خطأ بالغ لأن الانسان اذا كان يخضع فى تكيفه لظروف البيئة الحفرافية » 
فانه أيضا هو الذى استطاع أن يوجد البيئة التى تلائمه وترضيه » وهو الذى لا يكف 
عن المحاولات تلو الحاولات ليسخرها وفق ارادته ويستغلها وفق حاجته » ويخلق منها 
الکان الناسب احیاته بالتتلیل .من خر ارتا وضعویتها . ومما لاثتك فيه أن الانسان 
كلما تقدم فى مدارج النمو الحضارى » وقطع شوطا فى العلوم والتکنولوجیا كلما أمكنه 
التخفيف من أثر العوامل الجغرافية » وكلما ا ا لم 
ا 9 


صلته بعلم الانثروبولوجيا : eT.‏ الدراسات الت تهت تدرا لاان ن حیث 
السلالاث والاجناس البشرية > وأصولها وفروعها » وعوامل اختلافها » والثقافات 
الخاصة | به وطرق انتقال تلك الثقافات » وكذلك تهتم. بدراسة المجتمعات البدائية 
لتکشف عن ثقافته ولغته وأساليبه فى التفكير و العمل وتطورها » والبحث ال 
النظم الاجتماعية » ومبلغ تطورها من صورها البسيطة فى الجتمعات البدائية الى 


5 E 


صور ها العشد ه ف المجتمعات الحديثة ۰ و بعنیر علم الأفثروبولوحيا أحد . الفروع التى 
ائیثقت ‏ مین علم الاجتماع العام 4 و صحت تدخل : نحلاخ: قن العلوم 2 الخاصة "۳ 


ل ی 
صلته بعلم التاريخ : التاريخ ‏ كما هو معلوم ‏ تسجیل لاحداث الاضی الحانل" 
بمظاهر النشاط الانسانی » وعالم الاجتماع لا يمكنه دراسة الوا الاحتماعية التى 
تودیها النظم 3 ولا يستطيع أن يقف على حقيقة السائل الاحتماعية وتطورها عبر 
الزمان » و انتقالها من مکان الى مکان دون أن برجع الي التاریح خ لیختار من سجلاته 
ما يدعم اغراضه » ويعينه على التحلیل والتقلیل . لهذا نان الفکر الاجتماعی یرجم 
الى مختلف فروع الدراسات التاريخية كتاريخ الآداب والفلسفة والقوانين والنظم 
والفنون ... لان هذه الفروع تعکس لنا حياة الامم » وتصور لنا عاداتها وتتالیدها 
وأعراقها » اا و العقائد التی كانت نعتنقها » كما یحتاج عالم الاجتماع ان 
الرجوع الى تاريخ الوقائع الحربية والثورات والانقلابات وتاريخ الزعامات وذلك لان 
الالمام بهذه المعلومات التاريخية تمكن الباحث من التعرف على القوى المحركة لقيام 
الحروب والثورات » كما يستطيع أن يكشف عن الاسباب الحقيقية لطبيعة ا 
السياسية . ومن جانب آخر فان المؤرخين يمكنهم أن يستفيدوا من النظریات الاجتماعية 
ويصححوا الوقائع فى ضوء ما تقرره الت نی تسیر علیها ظواهر الاجتماع 
لصي 


مت وڪ 


صلته بالبیولوجیا والفزیولوجیا : وهی علوم تدرس طبيعة الانسان بصفته كائنا 
حيا » یتکون من خلایا وانسجة واجزاء حية > كما تهتم بدراسة اعضاء جسم الانسان 
الختلفة وتطورها ووظائفها واثر هذا التطور فى نشاط الانسان الاجتماعی . وقد 
تأثر علم الاجتماع بهذه الدراسات لدرجة أنه يمكننا ار. ن نلمح آثر هذا ف ا 
لكثير من المصطلحات العلمية الخاصة بهذه الدراسات مثل : الاسرة اول خلية فى 
الجتمع » التشریح الاجتماعی » الترکیب العضوی ؛ الجتمع ذات حیه » وظائف وبنية 


یوت ٠‏ الخ و ع ۳ من آمثال ( با 


ین الحياة » وذعبوا الى هد انم روا علم اون در 
من علم الحياة ۳ 





(1) د . مصطفى الخشاب : دراسة المجتمع » مرجع سابق » ص 1۳ . 


بي 


سب )۳ كه 


صلته بعلم الاقتصاد : یدرس الاتتصادیون الثروة ومواردها الختلفة » وكيفية 
الانتاج والاستهلاك والتوزیع > والثروة لکی توجد لابد لها من مجتمع یقوم انسراده 
بالبحث عنها وايجادها وهى لكى توزع أو يستهلك النتج لابد أن يتم ذلك فى مجتمع 
أيضا » وآهم عناصرها الأيدى العاملة » ولا شك أن كل هذه الأمور توضح الصلة 
التوية بین العلمين » وقسد نشا علم جدید کواحد من فروع علم الاجتماع الهم ينيدي 


« الاجتماع الاتتصادی » ویعنی بدراسة اصول الانتاج و التبادل ومراحل تطورهما 
والقوانين التعلتة بهما » ودراسة العملة ونشأتها وتطورها ووظائنها » كما یعنی 
بدراسة النظم الاتتصادية كما يهتم هذا العلم بدراسة العلاقات بين أصحاب رعوس 
الأموال والعمال ... الخ . 

صلته بعلم السبياسة : يدرس علم السياسة الدولة وما يتفرع عنها من نظم 
حكومية ادارية وتشريعية وجدير بالذکر أن الدولة ما هى الا مجتمع قطع شسوطا فى 
الاستقرار والتطور الاجتماعى ؛ ولا تدوم الدولة ولا تقوم أنظمتها السياسية فتستهر 
أو تتغير الا بفضل قوى ودوافع اجتماعية ؛ لانها وليدة المجتمع ومظهر من مظاهر 
سيادته على نفسه ‏ وتدل على مدى استجابته لسياسته » ومبلغ تمسكه بقوانينه 
ونظمه السياسية . وعالم السياسة لا يمكنه ان يكون ملما بأبعادها ؛ متعمقا ق فهم 
مسائلها ما لم يكن عالما بكثير من الحقائق الاجتماعية التى تساعده على فهم ظواهر 
السياسة ؛ فمثلا محاولة دراسة آسیاب انقياد شعب لزعيم سياسى » أو دراسات 
الراى العام فى مجتمع ما » أو القوى المؤثرة فى نفسية الشعوب ... الخ . مثل هده 
الموضوعات لكى تدرس كظواهر سیاسیه لابد من فهمها فى محيطها الاجتماعى . ونظرا 
للصلة القوية بين العلمين فقد نشا فرع من فروع علم الاجتماع العام يسمى عسلم 
( الاجتماع السياسى » وموضوع هذا الفرع دراسة الدولة باعتبارها وحدة سياسية 
واجتماعية تختلف عن اشکال التجمع الاخری كالقبيلة او القرية او الدینه مع عالت 
ندر اسة العلاقات الاجتماعية السياسية و الاقتصادية النی تربط هذه الوحدة بالمالم 


الخارجی(۱) ۰ 


صلته بعلم الاحصاء : تحدث كثير من علماء الاجتماع عن اهمية استخدام الناهج 
الاحصائية فى دراسة ظواهر الجتمع » فقد نبه الى ذلك العلامة البلجیکی « کتلیه : 





(۱) آلرجع السایق » ص ۱1۵ ۰ 
)۲( راجع ما کتشاه عن المنمج الاحصانی فى هذا الکتاب . 


س ۵ س 


و أوجست كونت » و » وغيرهم وذلك لأن الظواهر الاجتماعية يمكن عدها 
هت ها ویمکن آلتعبیر عنها ارم » وانه اذا كان للاجتماع أن یقترب من المسلوم 
الوضعية الطبيعية فلابد له من استخدام الطرق الاحصائية لقیاس السائل الاحتماعية . 
ولهذا نشا فرع جديد يسمى « الاحصاء الاجتمامى ) و هو آحد ۳ الأساسية للبحث ‏ 

سکن ای ۱ ۱ 


صاته اؤ الخدمة الاحتماعية : : تعن ادن الاجتماعية دا الفر ب 
والجماعة 6 والمجتمع دراسة تطبيقية بمعنی أن فنون الخدمة الاحتماعية تهتم بایجاد 
حلول للمشكلات التى تعن لهذه الفئات الثلاث ( فرد ‏ جماعة ‏ مجتمع ) وهی لكى 
تقوم بهذا فلابد لها من أن تنبثق در استها من حقائق علم الاجتماع وقو انینه ونظرياته : 
فالاخصائى الاجتماعى يجب أن تتوافر له قاعدة اجتماعية نظرية يمكنه الانتفاع بها فى 
ميادين الاصلاح الاجتماعى وحل المشكلات بعد تشخيصها تشخيصا قائما على فهم 
الحقائق الاجتماع . وقد تقدمت علوم الخدمة الاجتماعية خاصة بعد تطور الحياة 
الاجتماعية » وازدياد حركات التصنيع فى العالم. » ونشاة المدن الكبيرة الصناعية 2 
وأثر ق هذه التغيرات فى علاقات الآفراد والجماعات » وتفككت كثير من أواضر الروابط 
الاجتماعية » وظهرت الانحرافات بشكل اکبر » ونشبت الخلافات بين الأفراد و الطبقات. 
ولهذا نشط الصلحون فى محاولات لتصحيح الاوضاع » ومعالجة ما اعتل من الأحوال » 
وقد ساعد نمو هذه الدراسات فى تطورها » واخذت طريقها الى الاستقلال النسبى » 
و ضحت دراسات علمية و عملية » وأصبح علم الم بالتسنية لها علما ا بمدها 
مالس النظونة :و العوانى العلبية . 


وهكذا يتضح لنا أن علم الاجتماع يرتبط ارتباطا وثيقا بمعظم فروع المعرفة » 
وما أوردناه عبارة عن نماذج لأشكال تلك العلاقة وعمقها . على أنه من الاهمية بمكان أن 
غبرز حقيقة أن علم الاجتماع وان كان يدرس مع العلوم الاجتماعية الخاصة التى بينه 
وبینها علاقات وطيدة ظواهر اجتماعية واحدة الا أن طبيعة الدراسة تختلف فى علم 
الاجتماع عنها فى العلوم الاجتماعية الاخری کالاقتصاد » والسياسة » والأخلاق » 
والدین » واللغة .. وبوسمنا أن نفرق بين 9 علم الاجتماع لهذه اا ودراسة 
بقية العلوم الاجتماعية لها على النحو التالی : 


3 س وجهة النظر ئ لک تسه ف ا دة ری لاجتباع ی ر لو هر 


حم ۷ ۱ عد 


كونها سياسية او اقتصادية أو أخلاقية 7 


a‏ تا سای الظو اهر على أنها ظو اهر متعددة ان ای تفس ها 
ظو اهر اجتماعية اخری فظاهره الزواج مثلا تفسرها ظو اهر الستوی الاقتصادی. 
و الديانة » و الثقافة » وقد ترتبط بالظروف السياسية ... الخ . وذلك عکس 
العلوم الاجتماعية التی غالبا ما تعزل جزء خاصا من الحیاه الاجتماعیه وتحاولى 
أن تدرسه دراسة موسمة » وبشکل منفصل عن سائر الجوانب الاخری فعلم 
الاتتصاد مثلا یعزل الظواهر الاقتصادية ویحاول تفسیرها بعوامل اقتصادية 
بحتة » وقد يهمل فى دراسعة تفاعل هذه الظواهر مع الظواهر الاجتماعية 
الآخری ۳ ۱ ۱ ۱ 


ا تتجه العلوم الاجتماعية الخاصة الى التخصص الدقیق » الامر الذی ادی الى 
اختيارها لوضو عات براقة فى الحیاة الاحتماعية على حساب باقى الوضوعات 4 
كما آدی من جانب آخر الى محاولتها تحقیق آغراض تطبيقية عملية بینما بقی علم 
الاجتماع علما نظریا یحساول الکشف عن حقيقة الظو اهر الاجتماعية وقوانینها 
وعلاقاتها السببیه و الوظیفیه . 


الفصل الثالث 


مناهچ البحث فى علم الاجتماع 


او أن علم الاجتماع احتاج لکی یحصل على استقلاله وانفصاله عن بعض 
العلوم التى لحق بها كالفلسفة وعلم النفس والبيولوجيا والسياستة وغيرها » احتاج 
الى ثلاثة شروط اساسية مثله مثل باقى العلوم الآخری » وهذه الشروط هى : 
_ ( النهج - ميدان الدراسة ‏ الوصول عن طريق التعميم الى طائفة من القوانين 
والنظريات ) . وعلى ذلك تعتبر دراسة الناهج الخاصة بعلم الاجتماع احد أركان هذا 


والنهج 060008 استخدمها كل من آفلاطون وأرسطو بمعنی البحث .. 
بوتس تخدم الآن بمعنى الكشف عن الحقيقة فى العلوم عن طریق قواعد عامه نهیمن علی 
سر العقل ؛ وتحدد عملياته حتى يصل الى نتيجة محددة(0) . 


وستشير فى هذا البحث الى اهم المناهج التى تستخدم بصفة غالبة فى علم 


الاجتماع . 
!| سب المسح الاحتماعی Social Survey‏ 


يستخدم المسح الاجتماعی فى البحوث الوصفية » وقد تعددت تمریفاته ومن 
آشهر التعریفات نورد تعریف هویتنی 11111617 حیث يعرفه تأنه وله 
مئسقه لتحلیل وتفسیر وتقرير الحاله القائمه لجماعة أو بيثة ما أو لنظا ۱ 
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۱ نت 





وتعرف بولین یویج ۱ Youhg‏ المسح الاحتماعی بأنه عبار ه عن دراسة 
لم000 
للجو انب الرضیه للحو ال الاحتماعیه الوجوده ف موقع جغراق محدد » و هذه الاحو ال 
#-اكتماعية ويمكن قياسها ومقارنتها باحوال آخری تعتبر نماذج یمکن e‏ 4 
2 بقصد تقديم برامج أن انشائیه للاصلاح الاحتماعی(۲) ِ ۱ 


نت بتعلق اف يتناول أشياء موحوده | بالفعل وفت :احراء البحث . 


لبر ری ور رب : ا 
اتواعه . 


صنف الهتمون بمناهج البحث السوح الاجتماعية الى عدة تصنیفات حیث آبعاد 
معينة آهمها : 


(۲) من حيث محال الدراسة : 
| لش العام : وعن طریته وی وی الحياة الاجتماعية 


۲ س اسع اقاس ‏ يتس بتراسة جاب واف عا او واي مد 
0 متناف الحدية و الشاب مثلا » سح ا كت 


۱ قبل ادخال عنصر التغيير فى المجتمع : بي ا r‏ 
وتشغیل الشروعات » واخیرا مسوح بعدية : آی يتم اجراؤها بعد ادخال 








)۱( راجع ف ذلك د . عند الباسط كيت كسسنة (( أب ول ال حث الاجتها 
FF Not RW <a‏ 
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التغيير أو التعديل أو المشروع الى المجتمع ويهدف الى التعرف على مدى 
نجاح أو فشل تلك المشروعات وذلك عن طريق مقارنة نتيجة المسح القبلى 
بنتیحة عت 9 ف ذات المجتمع بعد ار لشزوع ٠‏ 


ری امن ار ۶ رس وی رین ال معي ری بت 
۱ من الحالات أو الافراد المثلین للمجتمع ف حبود ا والجهد والامکانات 
التاحه . ۱ ۱ 


ويستخدم المسح الاحتماعی فى دراسة موضوعات مثل(۱) : 
۱ س دراسة الخصائص الديموجرافية للسكان . 
؟ ل دراسة الحوانب الاجتماعية والاقتصادية لجماعة من الجماعات . 
*؟ ‏ دراسنة الجوانب الثقافية المرتبطة بالعادات والتقفاليد والقيم والمعايير 
السلوكية . ا ۱ 
ات در اسة آراء الناس واتجاهاتهم ودوافع سلوكهم . ومن امثلة ذلك دراسات 
الرای العام » ودراسات التسويق » لباك | هتمامات الجمهور لبرامج 
الذامة والتليفزيون ... الخ 4 N‏ 


خطواته : 
أما عن خطوات المسح الاجتماعی فانه يمر بعدة مراحل هی(۱) 
(أ) رسم خطة السح ٠‏ ونتضمن تحديد غرض السح س تحديد مفاهيمه 
- وأدواته » تحديد مجالات البحث الزمانية » والمكانية » والبشرية » واخیرا 
- تحدید البرنامج الزمنی للمسح وتقدیر میز انیته ؛ ومطالب العمل الیدانی . 


(ب ) جمع البیانات من الیدان : وتتضمن هذه الخطوة ما یلی : 
ارشادات الباحثین الیدانیین . 
تدریب باحثی الیدان 
بده عمل الاتصالات اللارمة بالممحوثين ع واعواد المجتمع لاجر اء السح . 
عد الاشت اف الب اف .ج 
مراجعه البیانات التی تجمع توت ۰ 


. ۲۳۲۰ » ۲۲۵ الرجع السابق » ص ص‎ )١( 


E تح‎ 


(ج) اك البیانات ۰ ويتم ذلك فى خطوات هی : 
ل مراجعة البيانات انی جمعت > والتأكد من كدالها وصحتها » وتسجيلا 
بطريقة منتظمة . 
كه ینت بتتسيمها E E e‏ 


5 مراجمة العملية السابقة ( ا ثم الاشراف على عمليات التصنیف 
سب حدولة البيانات الكمية . 
- التحلیل الاحصائی للحداول . 


( د ) عرض النتائج وكتابة التقریر النهائی . 


حسدود السح الاختماعی : 
أن السوح لها فو ائدها الختلفة » ولا يمكن الاستغناء عنها فى دراسة کثیر 


sS:‏ الاحتماعیه س كما سبق الك الا أن الاعتماد عليه کلیه یصعب 


EE‏ یت بت e‏ الى وجه هده ك ين ال ة2 ا 
- يؤدى الى تبرم الناس منها وحدم تعاونهم مع الباحثين . 


واسمة ی 2 a‏ اللهم الا اذا تكرر المح عدة مرات © 


*]20 تیه ن الاعتماد 0 السوح الاحتماعية 6“ لا یمکن الباحث من اصدار نعهدمات 


4ت آن صجة نتائج السح واهمیتها تتوقف علی عدد تراد العينة » فکلما كان 
العدد كييرا » كلما كانت النتائج آضمن وادق » والعکس صحیح . 


11 س 


۲ - النهج التاریخی ا 5 


Historical Method 


التاریخ بالنسبة لمالم الاجتماع کالجهر بالنسبة لمالم الطبيمسة » فلكى یفهم 
باحث الاجتماع ظواهر هذا المالم » عليه أن یتعقب هذه الظو اهر منذ نشتأتها ¢ 
والوقوف على التفیرات التی لحقت بها عبر الاجیال والازمان > لان الحاضر ما هو الا 
نتاج وتفاعل الماضى ولهذا قيل ان الظواهر الاجتماعية تاريخية ای معبرة عن تاريخ 
الجتمم و آوضاعه ف حقبه زمنية من تاریخ هذا ۳ 


ومن الآهمية ا ان نفرق بين علم اريخ 1 ات لت اف ۱ 0 
الحانر و بالستقیل لهذا ا دائما من المؤرخين الإ بدرسوا الوتائع لسرا 
انم ا ا  a‏ الحاضرة فى 
الماضى » وكيف تطورت حتى وصلت الى وضعها الحالی بمعنی آخر فاننا ننتبع نشأتها 
وتطور ها 9 حيث اليناء ا وذلك ب بقكصد ميادىء وكيوا تتعلق بالظو اهر 


وق ۶ فا المع وة اا اس ای ورن ا کشت 
الظاهرة الو احدة فى تاريخ الشعب الواحد على مر فتراته التاريخية الختلفة مع تحری 
الامانة والصدق . وجاء اوجست کونت فوضع النهج التاریخی ضمن قواعد المنهج 
وقد اسماه « بالنهج السامی » ویتصد به النهج الذی یکشف عن القوانين الأساسية 
قانونه السمی « بقانون الادو ار الثلاثة » مما آنقد هذا النهج عنده آهمیته © لائه ربطه 


التی تحکم التطور ام یی > واقام کونت هذا لمنهج على اسان 


و استخدم دورکايم هذا النهج عندما آشار الى أن الدر اسة ف علم الاجتماع يدب 
أن تکون دراسه تاريخية مقارنة » فالدر اسة التاريخية عنده ضروریه لفهم اصسول 


النظم الحاضرة ووضم النظم الستقله على اساس سلیم (۲) 





1— young, 2.2, op. رباك‎ Pp. 4 ` 4( 
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نت ۲ س 


۱ نت المحث التاریخی : 


اولا ٠‏ تحدید مشكلة البحث . 

ثانيا : جمع الحقائق والعلومات التعلقة بالشکلة . 
٠‏ ثالثا : تصئيف. الحقائق. وتحلیلها ومحاوله الربط بینها ٠‏ 
2 آرانعا: : كتابة التقریر وعرض النتائج ۳ 


حبص« 


The Experimental Method 


حون ال التجریبی کل خطوانت النهج العلمی ( منهج الاستقراء ) ) الذی یتمثلن 
فى عدة خطوات تیدا ب : ملاحظة الظو اهر واجراء اتجارب ‏ وضع اا ۱ 


با المجتمع ره ڪن ن تون معي ل بندب جرب الاجتماعية ۰ 


۱ دراستها ومقارنتها بالجتمعات المتحضره | ويلك تصیح للتجربة الاجتماعية 


4 ۱ 0 رجات ا‎ 0 i 
قری _ 4 0 احیاء اذا بححت هده ا العدوة” نمکن,‎ 3 





د الخشاب : «علم الاجتماع ومدارسه» «تا ریخ أ التفكر الاين 5 
068 م مکتبه الأنجلو المصرية 6 الما 6 ص ۲۳۹ ۰ 
)¥( 5 فى ارج" ٠‏ ص ۳۱۵ . 


جه 


انواع التجارب س : 


۱ أ 0 تجارب 0 eT‏ طبيعية : فالتجرية الاجتماعية 75 أن تکون. 
صناعية اذا قام الباحث بالتحکم فى جوانب الظاهر وامکنه تحدیدها وضبط. ‏ 
عواملها ١‏ ويمكنه أن يعيدها فى نفس الظروف وق أى وقت . ومن امثلة 

هذه التجارب ف الاجتماع مثلا : امکان قياس تأثير برنامج معين على 
اتجاهات بعض الشباب مثلا » فیمکن تحدید هذا البرنامج من حيث وقته 
ومکانه والقائمين عليه وطریقته ... الخ » واختیار مجموعه من الشباب 
تعيش اتجاهاتهم قبل البرنامج ثم بعده فاذا حسدث تغیر فى الاتجاهات 

آمکن القول بتأثیر هذا البرنامج > ویمکن اجراء هذه التجربة باستخدام 
مجموعة أخرى ممائلة فى ظروفها تماما لنفس مجموعة الشباب التی 
ستعرض للبرنامج » دون حضسور الجموعة الثانية الشبابية ( جماعة 
ضابطة ) لهذا البرنامج . ۱ 


و الشخرنة الاختماعیه يكن ن : بمعنى الا یتدخل الباحث 

۱ أ خلق وها کیا ق التجرية الصناعية » وانما يتم اختبار الفروض بجمع 

| العلومات من الظواهر الوجودة فى الطبيعة بدلا من اصطناعها © والقائم 

5 التجربة لا یتحکم فيها » ولا يستطيع أن یوجدها فى ای وقت یشساء 
كما هو الحال فى النوع الأول . 


فهناك بعض التجارب التى:تحتاج .الى مدى زمنی قصير لاجرائها » 
وفناك تكارت ي الى مرحلة طويلة من الزمن فمثلا لو أردنا أن نختبر 
أثر الدراسة الجامعية على زيادة وعى الطلاب الجامعيين » فاننا لا نستطيع ‏ 
ذلك الا فى مدة طويلة فاننا لكى نختبر فرضا من هذا النوع لابد من قياس 

۱ وعى الطلاب قبل التحاقهم بالجامعة ثم بعد الائتهاء من المرحلة الجامعية 


(۱) د عبد الیاسط محمد حسن « اصول البحث مان 1 مرجم سابق 5 
۳ ۱ 


هه 


:(ج ) تجارب تستخدم فیها مجموعة و احده من الافراد » وأخرى تستخدم فيها 


:( د ) 


أكثر من مجموعه . 


فمثلا اذا آردنا أن ندرس أثر الادمان وتعاطی الخضسدرات فى الاصابة 


۱ بالأمراض التق ميه و العقلیه » فائنا نستطيع أن تیدا بالسيب 1 آلادمان ( 


غنختار عینتی ‏ من الافراد » احداهما مدمنة والاخری لم یتعاطی آفرادها 
أية مخدرات فى حیاتهم 4 ثم نحسب نسبة الصابین بالامراض الننسية 
والعقلية بين افراد المجموعتين » وتستطيع أن تبدأ بالنتيجة ( الاصابة 
بالامراض النفسیه والعصبية ) » فنختار عينة من مرضی النفوس و المقول 
ثم تحسب نسبة المدمنين بين هؤلاء المرضى 





؟ سب ٠‏ نوچ الي ي EE‏ 
Statistical Methods‏ . ۱ مه 


يرى الختصون أن الاحصاء ان یه ت ااا ال اة ف اة 
ماسة اليها خصوصا كلما نمت الحتمعات » وتعقدت فى ترکییها 3 و تداخلت المشكلات 


الاحتماعیه 1 و احتیح الآن من ای ندید هذه لوضوغات دون الا عنهاد کا 
الاح اء ٠‏ 


خطوات النهج الاحصائی : 
يشتمل النهج الاحصائى على عمليات یمکن حصر اغاق 


)1( 


(ب ) 


جمع البیانات : وف هذه العملية يجب مراعاة الاعتبارات التالية : 
۱ س تحدید مجال البحث جغرافیا » وبشریا » وزمنیا ‏ وتحدید مفاهیم 


اختیار العینه ۰ و اختیار العينة الناسبه لتحقیق النتيجة آمر هام » ویتم وفق 
قو اعد ومبادیء عامة بحیث تکون العينة » عينة ممثلة لجميع الوحدات 
آو الاقسام الجغرافية مون آهم أنواع العینات .۰ العینه العشوائية » 
الطبيقية » العينة التعمدة » العينة النتظمة » العينة المساحية . 


نت هع ل 


(ج) طرق جمع البيانات : وأهمها : 


ا اترات اق ول الاحصاء 868681018 وهی عبارة عن استمارة 
او نموذج لجمع بيانات معينة اوضوع الظاهرة الدروسة » وتحتوى 
هذه الاستتمارة على عدد من الاسئلة يطلب من البحوئین الاجابة 
علیها . اذ یقوم الباحث بمقابلة کل فرد من افراد العينة ویساله 
الاسئلة حسب ترتیبها بالاستمارة » ویسسجل اجاباتهم امام کل 
سوال . ولکی تژدی هذه الاستمارات دورها كاملا فان هناك الکشر 
من المبادىء التى يحب ن تراعی عند تصميم تلك الاستمارة منها 

1 مراعاة صياغة الاسئلة بطريقة واضحة ومفهومة » ويفضق 
أن تکون بلهجة البحوئین السائدة ما أمكن ذلك . 
۲ - ألا تکون الاسئلة جارحة للمبحسوث » فتبتصد عن مواطن 
الحساسية » والامور الشخصية . ۱ 
5 - أن تکون الأسئلة غير محتملة التأویل » وانما تعنی شینا 
واحذا مغروعا ومفهويا. : ۱ 
یت يفضل أن تكون الاسئلة ذات اجابات مقتضبة أو مغلقة حتى 
يسهل تفریفها تفریفا صتحیحا فى جداول التفریغ . 


۲ س صحائف الاستبیان : Questionnaires‏ 

وهی عبارة عن استمارات كالسابقة الا أنه يتم ارسالها بالبرید الى 
الافراد الذين يصعب الاتصال بهم أو مقابلتهم وجها لوجه ويراد معرفة 

آرائهم ازاء ظاهرة معينة ولهذه الطريقة مزاياها التى تنحصر فى : 

(1) أنها قليلة التكاليف » ولا تحتاج الى جهد عظيم من الباحث . 

اب ) تصلح هذه الطريقة للحصسول على بيانات قد تكون سرية » حيث 
لا يطلب من المشترك فى البحث أن يكشف عن شخصه ١‏ 

(ج ) بعدها وتحررها عن تحيز الباحثين . ظ 

( د ) أنها تعطى فرصته للباحثين اطول بحيث يمكنهم قراءة الاسئلة اکثر 
من مرة . 
أما مساوءها فتتحصر فى : 


| 11 بت 


(1) آنها تحناج الى مبحوثين یجیدون القراء* و الکتابه ٠‏ ۱ 
زب ) لا يمكن التعرف على أفراد الممحوثين لاستکمال ما قد ينقص من 
انات . 0 


(ج ) عدم وجود وعى احصائی بين كثير من الواطنین مما یجعلهم يهملون 
ا الرد بالبريد على ۷ ۳ 6 5 ۳ 


۳ عد حع الت عن طريق المقابة  Interview‏ " . وتنقسم القابلة الى نوعين ٠‏ 


(۱) مقابلة ايجابية : ويترك فيها الباحث الفرصة للمبحوث لكى يفضى عما عنده | 


يكتب الباحث تقريرا عن العمل من واقع البيانات التى أدلى بها ٠‏ 


رب ) مقابلة سلبية : وفى هذه التابلة بقتصر دور العميل فى الاجابة على الاسئلة 
التى يوجهها الباحث » وقد تسمى هذه الطريقة بالقابلة الوجهة لان 


6 و م مانن رو : كالسحلات والوثائق والنشرات والاحصاءات 
الرسمية ؛ والاطلاع على البحوث العلمية السابقة . ۱ 


ب سب جمع بیانات عن طریق اللاحظه الشسخصیه التعمده أو العشو ائیه . و تقد 
باللاحظة التعمدة أى تلك التی تتم عن طریق زیارات لمؤسسات او روابط أو 
نوادی . . لیلمس الباحث بثفسه كيف تسم الامور . وقد یحصل الباحث على 
عض البيانات الهامه بمحض الصدفة دون أن يكون ذلك ۴ حسبانه آو تقدیر ۵ 3 


٠‏ ( د ) مراجمة البيانات ونقدها : لأن بعض البحوثين يسيئون النية » ویدلون 
03 بمعلومات غير صادقه لمدة اعتبار ات قد یکون من بينها : الخوف من زيادة 
الضر الب المفروضة أن هم صرحوا بقيمة دخولهم الكبيرة » الخوف من 

۱ الحسد ©» عدم ارتیاحهم للباحث . كما یمکن أن بتسر ب الباطل الى 
العلومات عن طریق الحهل بقيمة العملیات الاحصائية » والاستخفاف بمن ‏ 


یقدمون نها . 


کک ۲ .تم 


) تحلیل البیانات : ويتخذ تحلیل البیانات شکلین : التحلیل الکیفی وفيله 
بحاول الباحث تفنید البیانات ونقدها وعقد القارنات » ووضع الفروض 
المفسرة للظاهرة الدروسة ٠‏ والاسنشهاد بالقوانین و النظریات السابقة 
7 الخ » على أن يتم ذلك كله بصياغة لفظية معبرة . اما التحليل الكمى 
فيلخ الباحث الن تفسیر البیانات تفسیرا کنیا مستخدما ق ذلك الطرق 
الرياضية كايجاد المتوسطات والترابطات والرسوم الهندسية والبيانية 


( ز ) كتابة التقرير النهائی عن موضوع البحث . ٠‏ 


م س منهج دراسة الحالة 


` Case Study Method 


ع 


هو طريتة لدر اسة الظواهر الاجتماعية من خلال التحليل المتعمق لحالة فردية » 
قد تکون شخصا » او جماعة » أو حقبة تاريخية ؛ او عملية ما » أو مجتمعا محلیا > 
E‏ ی 7 ل ری ی النهج علی 
افتر اض أن الحالة الدروسة یمکن أن لد نموجا لحالات اخری مشابة » او من تفس 
النمط » ولذلك فمن المکن عن طریق ی ی ا تا 
تفا ات حت ت آخری تندرج تحت نفس النمو ذج(۱) 


ویمثل ما النهج اسلوبا معینا فى التحلیل اکثر من کونه مجموعة من الاجراعت ‏ 
الستخدمة فى البحث . ویعزی استخدام هذه الطريقة نی البداية الى علماء التاریخ « 
حینما اهتمو ا بتقدیم در اسات وصفية عن الشعوب و الامم 4 تبعتها بحوث تفصيلية 
عن جماعات أصغر ¢ وقبائل 4 وحالات فردية 5 ويرجم بعص الشتغلین بمناهج 
البحث الاجتماعى شيوع استخدام هذا النهج فى السنوات الماضية الى ظهور نظرية 
الجشتطالت ااGesta‏ اا النظر الى ضرورة الاهتمام بالموقف الكلى الذى 
يتفاعل فيه الكائن الحى باعتباره جزء فاا ا عع ا 


عط A‏ دنت 


فقط(۲) . وبذا أصبح الاهتمام بالنظر الى الجزئيات من حيث علاقتها بالكل الذی 
یحتویها . ۱ 


استخداماته . 
وغ أى حال فان ا الحالة بمکن ۳۳ ببدم فى الظروف اه( 


وب کا رت الباحث أن فرش الو اتف الختلفة دراسة تفصيلية فى مجالها 
الاجتماعی ۰ ومحيطها الثقاق نما تضمله الثقافه من عاد ات وتقالید وقیم و آر اء 
و افکار و اتجاهات سائده .. ۱ 


۲ ل حينما يريد الباحث أن یدرس التاریح م التطوری لشیء أو شخص أو موقف . 


> پدراسة ا الاجتماعية e‏ 5 ودوافعه ‏ 5 ملی | ن ینظر الى ار 
الكلية . 


حيتما يريد الباحث أن يحصل على حقائق متعلقة بمجموعة الظروف المحيطة 
بموقف اجتماعی » أو فى التوصل الى معرفة العوامل التش‌ابكة التی یمکن 
استخدامها فى وصف وتحليل العمليات الاجتماعية التى تقو تقوم بين الافراد نتيجة 
لحدوث التفاعل بينهم کالتماون والتوافق والتکیف ٠.‏ 0 


وسائله * 
یستمین الباحث ف هذا النهج بعدة ز وسائل ج البیانات اها 
اللاحظته . 
- المقابلة . 





ظ (۱) محمد عاطف غيث : « قاموس علم الاجتماع » مرجع سابق . ص ص 68 
e Va‏ ۱ ۱ ا 
(؟) عبد الباسط محمد حسن : « اصول البحث الاجتماعى » مرجع سابق » 
ص ۲۲۵ . ۱ 4 

ثرو نفس المرجع ص ص م ۳ . 


فت ا مخت 


الوثائق الشخصية : وتشسمل السیر الخاصة » والذکرات الشخصية »> 
و الخطایات > وتواریخ الحیاه . 
تن للحي ارالك الرسمية » والصادر التاريخية أو أى بیانات تعطی صورة 
واضحة عن الموقف أو المجتمع أو الوحدة المدروسة . 
جم ا واا جي اشامت 
ملاحظات كبار السن ؛ وقاده الجماعات والوحدات . 
وبعد تجميع البیانات بواسطه الادوات السابقة أو بعضها فان الخطوات التالية 
هى(١)‏ : ۱ ۱ 
1“ تشتکیل. ات نات أى تدوين المعلومات بطريقة منظمة تعين الباحث على 
استخلاص النتائج ویعتمد التستجیل آساسا على الوصف الدقیق للحالة 
بشرط أن یکون ذلك بأسلوب موضوعی » فلا يدخل الباحث ارادة الشخصية 
أو اتحاهاته الخاصة . 


(ب اتصنيف البيانات .: حيث يقوم الباحث 5006 تلك البیانات السجلة » بحیث 
يتم التصنیف بطريقة استقرائية ( البدء بالعلومات الجزئية » ثم یضمها فى 
محمو عات كبيرة » ثم فى مجموعات أكبر الى أن يصل الى التعمیمات ).ای 
أنه يبدأ بالجزئيات ليتوصل الى القضايا العامة . ويكون تصنيف الجزئيات 
الى مجموعات بحسب أوجه الشبه البارزة بينها » وكذلك ما تتضمنه من 
انتظام وتتابع .. sS‏ 


(ج ) التحليل والتفسیر : يحاول الباحث تحليل الحقائق الجمعة والم ننة 


6 لاض النتائج وتعمیمها : وعند استخلاص النتائج يجب آلا تکون 
تعمويناقة و اسح واا ينبغى أن تکون متمشية مع النتائج » وق حدود 
الحالات التى دخلت فى نطاق البحث . ومع اهمية هذا النهج وضرورته فى 
الدراسة الاجتماعية . الا أن الاعتماد عليه محاط بمعازير منها . 





(۱) المرجع السابق » ص ص ۲۵۷ س ۲۵۸ ٠.‏ 


تسه ۰ 0 سس 


أكير من حائب الباحث وکذلك موضوعیته یمکن أن یقللها كثيرا من هذه 
ااه 
التغم ات . ۱ 
النهج » وذلك لاختلاف الحالات عن بعضها . 
۽ يحتاج هذا النهج آلی كثير من الوقت والجهد و التکالیف . 


SOCIOMETRY کے‎ 


یهتم علم الاجتماع بدر استه العلاقات الاجتماعية ( تفاعل فرد مع أفراد آخرین 
موثرا فیهم ومتأثرا بهم ) دراسة علمية العرفة الاسس التی تقوم علیها » و العوامل 
المؤثرة فیها . 


و القیاس الاحتماعی هو طريقة خاصة تستخدم فى قياس العلاقات الاجتماعية 
داخل حماعة محدودة خلال فترة زمنية معینه > وتکشف هذه الطريقة عما يسود داخل 
للحماعة وکذلك آلكانة الاجتماعبة للانراد . ۱ 


ویرجم الفضل فى اکتشاف هذه الطريقة الى الطبیب « یعتوب موریفو وشریکته 
هيلين جینفر » وقد أمكن تطبیتها ف كثير من الواتع و الوحدات الاجتماعية کنصول 
الدراسلة ووحدات الجیش والسجون والصانع وامكن الوصول عن طریقها الى 
. الكشف عن وظائف تلك الجماعات والظواهر الرتبطة بها كظاهرة القيادة و الاختباء . 


ولابد لنجاح تطبیق هذه الطريتة من عدة عناصر تلخصها نیما ن : 


يمن 


۲ س أن تتوفر السرية التامة فى الاختبار . 
۳ س أن يحدد محك الاختيار أو النبذ » كما ینبفی أن يكون النشاط الذى يطلب 
الى الفرد أن يشارك فيه محددا » وذا ا بالنسسية له . 
> س أن يعرف الشترکون فى القياس > أن اختياراتهم الایجابیه أو السلبية 
سوف e‏ اعادة بناء الحماعة ٤ a‏ چ اختیا 
تحدید آدو ار هم و آعمالهم ی وی ۰ 
۵ -_ أن يسمح باختیار عدد معین من الاشخاص ف مقابل نبذ عدد ممائل . 


1 ل أن تکون اسئلة الاختبارات متمشية مع مستوی فهم الجماعة . 
وبعد اجراء الاختبار السسیومتری » والحصول على بیاناته » يتم تحلیل هذه 
البیانات وتتبع عدة طرق لتحلیل نتائج الاختبار منها(۱) ۰ 


(1) تفریغ الاختیارات التی یتلقاها كل فرد فى الجماعة فى جدول یسمی « جدول 
قري الات الو اق بوت النازمات الاعتیت اه 
Sociometric Matrix‏ > وتفید هذه الصفوفات فى رصد استحایات 
اللعيافاك الكبيرة نوعا نكا ا تلخصن الات ف ور ا مخ 

قابلة للتحليل الدقيق 


(ب ) رسم العلاقات الاجتماعية بطريقة « السسنيوجرام 50861081832 » بعد 
تفريغ الاختبارات يمكن عمل رسم تخطيطى يسمى بالسسيوجرام » وليست . 
فنك ار مو اة يكن أن رر واه الضاعة ا 
تحمل رقم الفرد (۱) » ونرمز للاختبار بخط يصل ما بين كل فردين ونرمز 
الا موی ا كل خیم قد تميق هلاه الرمو و «الحتلنة مها 
یوضح تكوينها فاننا نصل الى السسيوجرام ويمكن أن يمثل للذكور بمثلثات 
وللاناث بمریعات . 


(ج ) تتفسير البيانات السسيومترية : تعطینا مصفوفة العلاقات الاجتماعية » 
وکذا السسیوجرام معلومات عامة عن بناء الجماعة فهناك : ۱ 
| س علاقات مركزية : وتندو فى اختیار عدد كبر من الجماعة لشخص 

واحد منها » ويعرف الشخص الذى تلقى عدد كبيرا من اختيارات 





. ۲۷۲ نفس الصدر : ص‎ )١( 


مر( 


الجماعة باسم « النجم » لأن له شعبية كبيرة بين الاعضاء . 


- علاقات مشادلة : تیدو ق تنادل الاختیار بین فردین.» ولا شک آن 
انتشار هذا النوع من العلاقات الى انعدام التماسك بين الجماعة 


۳ س علاقات متتابعة * وتبدو فى الاختیارات ( مثلما یختار محمد عليا ؛ 
ویختار على نائلا ) وتساعد تتابع العلاقات على انتشار الاشاعات. 
وسرعة انتقالها » وذلك لأن محمد ينقلها الى على » وعلی سینقلها 
الى نائل وهكذا . 


1 علاقات دائرية : وهی التی تبدأ من فرد معين ثم تعود الى نفس 


الفنرد . 


ه ‏ علاقات منفردة : وهی التی تبدو فى فشل بعض الأفراد فى اجتذاب. 
الآخرين الیهم » رغم آنهم قد یختارون غيرهم بینما هم لا يحتارون من. 


واالخاخضية آن ره الو شید ی فراسته العلاقات. الاخشافیه داحن 
حماعة معينة وتکشف" خصائص الجماعة ومایرتبط بها من ظو اهر كالقيادة » و الصد اقا 
ومكانة الأفراد الاجتماعية بالنسبة لفیرهم » ومدی تماسك الجماعة . ویمکن ایضا عن. 
طزیق اعادة الاختیار السسیومتری ى مراحل مختلفة التغیرات التی تجدث فى تنظیم 
الجماعة » وف مراکز الافراد واتجاهاتهم . غیر أن القیاس السسیومتری لا یکفی وحده . 
لافطاء بیانات متعمقة عن العلاقات نين الاشخاص . لهذا بكسن الانستمانة الى جانبها 
ببعضی الطرق و الدراسات الاخری التی تفید نی دراسشة العلاقات الاجتماعية الختلفة ر 


تک 07 تا 


العصل الرابع 
00 #7 5 
السسكن فى الجتيع ‏ مش لا مور 
ف ۳۳ 


یهتم علم الاجتماع بدراسته للستکان » نظرا للاهمية البالغة التی ینظر يها هذا 
انق "الو اسان فى مر کون السكان لوحت میس ی لته و نب کم © 
وأن المجتمع اذا کان بتكون من عدة مكونات كالمكان 4 و اليه التقافیه 4 و العلاقات 
الاجتماهية » والنظم وغيرها فان أساس الجتمع وکل مکوناته هو الانسان . 


وتهتم دراسات الاجتماعیین بالسکان من عدة جوانب رئيسية يرون آنها تشکل 
علاقة الانسان بالجتمع من زاوية رژیا علم الاجتماع وهذه الجوانب الاساسية هی : 


أولا : علاقة السکان بالجانب البيئى الجغرافى الذی یشکل حدود الجتمم ورقعته 
الايكولوجيا الانسانية ) . 


ثانيا ۰ التمييز العنصرى بين الجماعات الانسانية » والمشكلات التى تنجم عنه » 
وموقف علم الاجتماع من التقسيمات العنصرية السكانية التعسفية . 


وق هذا الفصل سروف نتناول بالدراسة هذه الحو اب الخلاته 4 بشی ۶ هن الايجاز' 
وفقا لطبيعة هذا الکتاب الذی یعتبر مدخلا وتمهیدا فى علم الاجتماع . 


أولا : الایکولوجیا الانسانية 


تشر كلمة « ایکولوحیا » فى علم الحياة الى الطريقة التی تتوز ع بها »لنباتات 
تعنی الایکولوجیا البشرية » توزيع مختلف الحماعات و الوظائف و النظمات فى بيئة 
معينة > وما يرتبط بهذا التوزیع من عملیات » ویرمز ذلك الى توافق الکائن الحی 
( الانسان ) مع بيئته ومكانه . وتعنی الايكولوجيا بعناصر ثلاث يكونوها هى ( السكان ‏ 
المكان ‏ التفاعل ) . 


س 70۵ حت 


ولقد ادت معرفة الانسان التزايدة بطرق الاستفادة بموارد البيئة » تلك العرن 
التی تتلخص فى كلمة ثقافة » فقد ساعدت الثقافة الانسان على أن يتحكم ف البيئة 
ويعدلها لصالحه . وأدى تكيف الانسان بالبيئة الطبيعية » وتوافقه معها الى أربع 
سور ا قطنم الانكو کی هر ۳ ۱ 


او الالضاط بو رشن + 

س الان ولو آخه : 

یب فقفاه القری وال الغ ة اة : 

صورة المدن الكبرى الرئيسية . 

وقد تميز كل نوع من هذا التنظيم بطرق فنية خاصة فى استغلال موارد الطبيعة: 


الوجودة فى البيئة الخاصة © وارتبط كل نوع منها بمرحلة معينة من تطور التاریخ 
الانسائی . ۱ 


سس جس رصم 


وی محاولة الانسان لاستغلال موارد الطبيعة لاشباع حاجاته الختلفة » نمت 
علاقاته بالبيئة وموحوداتها 3 وأحدث تراکیب اجتماعية مختلفة ف الزمان والمكان. 
ساعدته على أن يعيش ويعمل فى محموعات » تراوحت بين المدن الكبرى ذات اللايين 
بن الان إلى القرية تشر واا ار ال تیه لكا , 


ولم یعش الناس فى تلك الحموعات التباينة منعزلا » وانما عملت شبکه الو اصلات. 
السريعة التقدمة من برية وبحرية وجوية » وعلاتات السوق التجارية الاتتص‌ادية 
والاحتماعية . اذ تتکامل الوظائف الاقتصادية فى الجتمعات الحدیثه حول السوق :هم 
وتنشاً الدن كنتيجة للتفاعل التنافسی بين الناس » والتخصص ف أداء الوظائف » 
والخدمات ©» وتوزیم الوارد الختلفة » فى بيئة عنها فى آخری » ثم وسائل الو اصلات 
والاتصالات . وکلما زاد الجتمع تصنیعا زاد تیدتا 6 فیهاخر كان الريف ال الدن ف 
اعداد كبيرة ویصبح الاتجاه الى اتساع المدن آهم ظاهرة بعد الانفجار السکانی(۱) . 


ومما لا شك فيه أن ظاهرة التمدن أصبحت مشكلة ضخمة تواجه الجتمعات على 


(1) 
1 — Biesanz & Biesanz, Modern Society, 3rd. ed., Prentice Hall, 


1964 — ۳. ۰. 


سب 00 سب 


اختلاف آنو اعها »> وان كانت تزداد حدة ووضوحا ف الجتمعات النامية » ومقارنه سریعه 
لعدد السکان فى مدن مجتمع ما نامی خلال حقبة زمنية من تاريخه الحدیث تکشف لنا 
عن مدی زيادة حجم السکان فى تلك الدن بصورة آکبر مما عليه معدلات النمو السکانی 
فى القطاع الريفى أو البدوی من ذات المجتمع رغم ارتفاع معدلات الزیاده السکانیه 
فى قطاع الريف بكثير عما عليه الحال فى قطاع الحضر . ولا شك أن مرجع ظاهرة النمو 
الحضرى مرتبط اساسا وبالدرجة الاولی الى ظاهرة الهجرة من الريف الى الحضر(۱) .۰ 


نانبا : العلاقات العنصرية 


العنصر السلالی مسالة بيولوجية اصلا » الا أن اتصال هذا الوضسوع اتصالا 
وثيقا بالتفاعل الاجتماعی حتی فى آرقی المجتمعات > وأكثرها تمدنا ( کالولایات التحده 
الأمريكية ) وبالر غم من أن معظم علماء دراسة الانسان کالانثروبولوجیا » و البولوجیا 
والائنولوجیا والاجتماع » وعلم النفس الاجتماعی .. قد أثبتوا عدم تفوق جنس 
بشری أو سلالی على آخر » الا أن هذه الفكرة لا یزال لها تأثيرها الكبير فى حياة معظم 
المجتمعات وبفضل تأثير هذه الفكرة تحدث التفرقة والتمایز فى العاملة » وفی الحقوق 
. المدنية » وغيرها من المشاكل الاجتماعية الناجمة عن التفرقة العنصرية للجنس أو اللون 
أو الدين .. وما ثورة الزنوج فى ديترويت بأمريكا التى حولتها الى خراب نتيجة العنف 
والقتل والحريق ... .. ببعيدة عن الاذهان » وكذلك حكم الاقلية البيضاء فى روديسيا > 
ودعاوى التفوق العنصرى للنازية والصهيونية ... 


والحقيقة أنه لا يوجد فى عالم اليوم سلالة أو جنس نقى » وأصبح الحديث الآن 
عن ذلك حديث خرافة » ولا يمت الى الواقع الکائن بمتلة يستند اليها . فاشتراك 
الكاجن فى اللغة أو الدين وأسلوب الحضارة » ونمط الحياة يكفل وحدة فى فكرهم » وق 
الوعاء المتضمن لهذا الفكر » ومن جهة أخرى فان الاختلاط بين البشر وعلى أوسع نطاق 
بحكم تقدم المواصلات والهجرات » والصاهرة .... الخ قد أزال كل احتمال للنقاوة 





(۱) للمزيد من معرفة آبعاد الانفجار الحضرى وابعاده برجم الى الفصل الذى 
كتبه المؤلف بالاشتراك بكتاب « مدخل لدراسة المجتمع » بعنوان التنمية الحضرية 
ومشكلاتها ق مصر ..: 

(؟) مرجع سابق 6 ص ص .لاه ل ۱۲۷ . 


بت وک 


ق الجنس الخالص . وهنا يبرز سوال : ما هو اذن السبب فى تجسید رابطة الجنس 
أو السلالة طالا آنها خرافة ؟ والاجابة تتلخص فى أن العنصرية توجد لدی الجماعات 
الانسانية التی بینها متشابهات یمکن أن تمجع بينهم > وأن من لیس مشابها لها فهو 
خارج عنها » و هذه التشابهات لیستت سمات جسمية فحسب کلون البشرة » أو شکل 
+ الشعر و الاثف .۰ الخ وانما هی - بالاضافة الى ذلك - شعور بالنوع قد تمتد 
لتيل آبة مات او را ی که كالفرية هروا تفر 6و زر الع ان © 
e E‏ ۱ 


ویضاف الى هذا الستبب ( التشابه و الشعور بالنو ع ) سیبا آخر - یعتبره علماء 
الاجتماع الخ ساسا للتجمم البشری خصوصا فى الجتمعات الحديثة ذات الجماعات 
الختلفة کالنقابات » والاتحادات » والاحزاب ... والتی تجمع بى آنواع من الناس 
لا تشابه بيئهم ‏ هذا السبب الآخر هو تبادل النافع > وتوافق الصالح » وعظم 
الانحاز ات تلك الامور التی لا تتحقق الا فى التحمعات الانسانية . 


ونظرا للخطوره التی تنطوی علیها التفرقة والتمایز العنصری » وما تلعبه فى 
التفاعل الاجتماعی » و العملیات الاجتماعية - التى سبق لنا دراستها ‏ نقد اهتم كثير 
بو علا الاختیا ع ابات ال ذاكل الم سو اي ذ لكل العاف الو احده + 
أو بين مختلف الجماعات التی یتکون منها الجتمم الأكبر بمنظمانه وهيئاته . 


ولکن اذا كان الله ( سبحانه وتعالی ) لم یجعل فرتا بين الناس فى الخصائص 
البيولوجية » و أوضحت علوم التشريح » وقیاسات الذکاء و غیر ها عدم التمایز » فلماذا 
یعکس التعصب تراکیبا اجتماعية مختلفة تتمثل فى نظام الطبقات »© والأدوار الخصصة 
لكل طائنة دينية أو عنصرية أو اسلامية » وانماط القيم التی تبرر علاتات هذه 
الراك الاحتماعيه ؟ وسمباطة فان الاس تکشسون الاتحاهات الغدائبة من القياعات 
الأخرق و ااخیال الاه ما ٤‏ عع ار آن هذا التعصیب:غر وروت هناك 
عند وه ا تساه الاو على اک اب ره نان :و تست عق 


1) Giddings, principles of sociology, Mcmillan, N.Y¥., 1913, P. ۰ 
2) David Krech & Richard S., Theory and problems of social 
psychology, McGraw Hill Book, N.Y.; Toronto, London, 


1948, PP. 443 — 529. 


حت 0 تن 


.طريق التعلم والاكتساب وهذه الظروف هی(۲) . 


وتلق وحراك اجتماعى » وهوات ثقافية . 


اتيب لاه ا ی الخلنا هر ین اروت اش اف 
دون انتظار لعمليات التشريح أو القیاس ۰ 


۳ المیزات التی كانت تضفی على فئات معينة من حيث الفرص ‏ و الحقوق 4 
و الواجبات والظهر الاجتماعی .. مما تذکی روح الفرقة فى الجتمع . 


منت اتقام :الخو الى طتشانت کته ون خت النفوة مار اک و الوا 
هناك الامر اء ۳ ۱ ۱ 


۵ تتص وسائل: تال .+ وراه a O‏ 
الریفی و القبلی کل ذلك ر دن الی سيادة الجماعات الاولية التماسكة » 
والتی غالبا ما تکون جامدة من التغير » مقاومة للتجدید . 


٩‏ سد سيادة توعین. من القیم بق الجتیم الواحد 4 فد فعصارعان اذا ما تخارو 
اعضاف اافر ات هیا له الفكن ال رموهلة امن 


الاخری التی یتفاعل معها النرد . 


ومما لا ریب فيه أن الضطهد نتيجة التعصب »© تکون له شخصية تمیل به الى 
العدو ان و العثف » والشعور بالرارة والضیق »© كما يشعر الضطهد يعدم الانتماء 
للمجتمع فلا يشارك فى آعماله » ولا یمتثل لقوانینه ومعاییره » ويشعر بالغربة الاجتماعية 
ال قد ندذفعه ال اللامتالاه بای شىء 4 والاسسستعداء غل المجتمع كلينا حانت 
له فرصة . 


ند رةه ات 
ثالثا : النمو السکانی 


رچ العلهاء الزیاد ه السکانیه ۴ آی مجنمع ام سین أساسيين 1 


(1) زيادة عدد المواليد على عدد الوفیات » بحيث يصبح الفرق فى زيادة المواليد 
الأحياء هو ما يسمى بالزيادة الطبيعية . 


(ب ) الزيادة التی تتم باضافة عدد من السکان الى سکان مجتمع ما لاس‌باب 
مختلفة وذلك عن طریق الهجرة وهو ما يسمى بالزيادة غير الطبيعية . 


و اللاحظ لعدل الزيادة السكانية بين سکان العالم اجمالا بری أن هذه العدلات 
فى ارتفاع مستمر » ففی سنة ۱۷۵۰ كان سکان العالم نحو ۷۳۲۰ مليونا بمعدل حوالی 
۹رر فى العام ثم ارتفع العدد عام ۱۸۵۰ الى نحو ۱۱۷۰ ملیونا بمعدل حوالی ۱هر / > 
وبعد قرن ارتفع العدد الى ۲)۰۰ ملیونا بمعدل زيادة حوالی ۸۱ » وقد وصل 
معدل الزيادة فى عام ۱۹۷۰ الى نحو ۸ر۲ / (۱) . 


ر الحای زيادة السکان ومعدلاتها تختلف من مجتمع الی آخر ف العسالم + 
وفقا لظروف واوضاع هذا الجتمع الاتتصادية والاجتماعية » فبینما نلاحظ أن البلاد 
الصناعية قد انخنضت بها نسبة الوالید ككل ملحوظ » تجد.الدول النامية بصنة 
عامة لم تنخفض بها نسبة الوالید » وانما انخنضت فيها نسبة الوفیات نتيجة 
استفادتها بالتتدم الطبى العلاجی والوقائی وما يصاحبه من حد لنسبة الوفيات ‏ رغم 
أن مصدر هذا التقدم الطبی هو الدول التقدمة - الامر الذی ادى الى ارتفاع الزيادة 
الطبيعية فق تلك البلاد التظلنة . 


ونتيجة للزيادة السكانية الهاتلة السائدة فى معظم الدول النامية یمیل مستتوی 
المعيشة فیها الى الانخفاض » بینما يميل مستوی المعيشة نی الدول الصناعیه الى 





)١(‏ عبد الحمید لطفی »© حسن الساعاتی : » کر انات وم علم الششکان » دار 
المعارف > الطبعة السابعة » ۱۹۸۱ ۰ ص ۲٩‏ س 150 . 


E‏ كك 


مستوى المعيشة آی کلما ز اد السكان 4 انخفض مستوى المعيشة > وکلما نتص عدد هم 
كلما ارتفع ذلك المستوى وقد لمس كثير من المفكرين الاجتماعيين أثر الزيادة الستكانية 
كتايد انه الثورة السسداسنة ای اوري مها ENN Ua‏ 


NATE,‏ اه اه EN‏ أو كنا هيا اتف المقلييا 
بالاتفجار السکانی س بأن المفكرين من علماء الديموجرافيا والاجتماع » والاقتصاد 
والتنمية وغیرهم ویرجع الفضل فى ذلك الى توماس روبرت مالش عالم الریاضیات 
الاتجليزك والقسیس الشهیر الذی كان له فضل توجیه الانظار لدراستة السسکان, 
دراه یه وه آ و عنقا تقر تالف الاو لعن اسان یه 
۸ دون آن یذکر اسمه فيه » وقد اتهم بالالحاد و التشاوم س مما دعاه آن عند 
التفکیر وأن یتعمق فى الدراسة مده خمسة آعوام » زار خلالها آوربا مرتین » وجمع 
مادة غزيرة ضمنها مقاله الثانی النقح . 


نظرية مالش فى السکان : 
تقوم نظرية مالش على مبادیء عامة آهمها : 


| أنه یحاول أن يبحث الأسباب الهمة « التی عاقت تقدم البثریه الى 
الستعادة » ویری أن السبب الرئیسی يرجع الى زیاده السکان - مثل باقى 
الکائنات - زيادة هائلة لا یمکن آن تتمشی مع نسبة الزيادة ف غلة الارض 
( الغذاء ) » ویضرب مالش الثل الاتی « اذا أخذنا کل الارض ... 
وفرضنا ان سکان المالم الحالین یعمادلون الف ملیون نسمة » فان 


۱ ۲ 2 ؟ ‏ ۶۸ ۱۷ 2 ۳۲ 2 55 2 ۱۲۸ 2 ۲۵۷۱ 2 ۵۱۲ ۶ ۱۰۲6 
وهکذا » بینما یزداد الغذاء حسب متتالية حسابية © ١‏ » ۲ » ۲ © 5 ©» 
١. 2 ۰۵ ۷ ۰۵‏ © وعلی ذلك فخلال قرنین من الزمان یکون. 
عدد السکان بالنسبة للمواد الغذائیه كنسية ۲۵۲۱ ۰ ٩‏ وبعد ثلاثه 

كرون کنسبه 5.55 ۰ ۱۲ » . 


۲ س أنه مهما بذلت من جهود لتحستین غلة الارض © فان قوة تزاید السکان. 


سوق لكلل اک عا بولا بك كي الفيادة"اليكانية: الى مى 
فال المعنقية اا عن قرف الا ۱ 


د وا 


۳ وق رأيه أن عوائق زيادة السكان > الضابطة لعددهم بحيث يتمشى مع 
مو اردهم الغذائية فهو عائق رئيسى يتمثل فى « الحاجة الى الغذاء » لكن 


هذا العامل لا يحدث آثره مباشرة الا فى الجاعات . آما العوائق الباشرة 
فهی متفرعة عنه وقسمها الى نوعين ٠‏ ۱ 


(1) عوائق مانعة ( ب ) عوائق ايجابية ‏ 


أما المائعة فتعمل على تخفيض نسسبة المواليد وتشتمل على :. الرذیله -- 
الضبط الأخلاقى ويقصد بالرذيلة كل العلاقات الجنسية غير المشروعة » 
ولعدم مشروعيتها فانها تتم دائما بصفة خفية » والنتائج المترتبة عليها 
يتم التستر عليها واخفاؤها . أما الضبط الأخلاقى فانه فى رأيه الامتناع 
عن الزواج مع الاحتفاظ بسلوك عفيف طول مدة الامتناع . وبهذا تصبح 
الرذيلة ‏ والضبط الاخلاقی مانعين لزيادة السكان . 


آما العوامل الايحابية فهی البؤسس »© وکل عو امله التي تنقص عدد 
السکان عن طریق رفع نسبة الوفیات ۰ کالحرف الضره بالصحه > 
و الاعمال الشاقة » وتشفیل الأطفال » وتربية الاطنال السيئة » و اکتظاظ 
اکن اتکی غير له ماش والساعاك ديه ال د 


6 س یتلخصن مبدا مالش العام فى الستکان ف مسال ثلاث هی : 
(1) يحدد عدد السکان ضرورة بالغذاء . 
(ب ) بزداد عدد السكان بشكل ثابت »© حینما تزداد وسائل المعيشة 
( الغذاء ) » ما لم یعق ذلك عوائق قوية جدا وواضحه . 
٠‏ (ج ) ان آهم الواقع التی تضبط قسوة السکان العظمی » وتجعلها فى 
مستوى وسائل المعيشة ترجع كلها الى : البوس » الرذيلة » 
الضبط الأخلاقى . 


وقد تعرضت آراء مالتش لکثبر من النقد » وانقسم الفکرون ازاءها بين قابل 
ورافض ومستحسن لها » أو ناقم علیها > واذا كانت تلك الاراء الالتسية علیها مآخذ 
الا أن قیمتها الاکبر » أنه كان أول من وجه الانظار الى دراسة السکان دراسة منظمة 
علمیه » كما أن رأيه كان سببا فى قدح هم الآخرین » وتوجیه اهتمام الفکرین نحو 
ارتباط التزاید السکانی بوسائل العيشة وما ينتج عن ذلك من آثار . 


وبعد مالش حاول كثير من العلماء دراسة النمو السکانی » ومحاوله استخلاص 
نظریات أو قوانين تفسر ذلك > الا أن هذه الحاولات كلها لم تصل بعد الى نظریه یمکن 
أن تنطبق على جميع حالات المجتمعات من حيث نموها السكانى . ذلك لأن كل مجتمع 
له ظروفه الطبيعية والاجتماعية . التى قد تختلف من جماعة لأخرى ومن مكان لآخر 
ومن فتره زمنية الى فتره زمنیه لاحقه و هکذا . ۱ 


ومن هذا النطلق » فان الدراسات الحديثة للسکان تهتم بالعو امل الختلفة التی 
يمكن أن تؤثر فى نمو السکان » وهی العوامل التی یمکن أن تؤثر فى نسبتی الوالید. 


العو امل المؤثرة فى نمو السکان : 
يكن ان لني هده نمی لانیف 
( أ ) عوامل طبيعية ( ب ) عوامل اجتماعية . 


( أ ) العوامل المطديعية : هى تلك العوامل التى تعود الى الوسط البیئی الذئ, 
یعیش غیه الانسان ویصعب علی الانسان أن يتحكم فيها بسهولة كأن يمنع وقوعهاا 
او تشكلة: مو وان كان هد لب تم اسان يي اتضاوله ق ال التحعيت من خدفياا 
ای لانن عا ناكا عا وين وان اه الح كن د وان سر 
السك 


| س خصوبه الارض أو جدبها : فالارض الخصبه تربط الانسان بها » وتجعل حياته. 
مستقرة ویدعوه هذا الى الاتبال على تکوین الاسر » والاسرة الريفية لها نمطا 
حياة مختلف تماما عن الأسرة الحضرية » فهی تقدس الأطفال » وتنظر الیهم علی, 
أنهم خير وبركة ویحتاج الفلاح الى عدد من الذرية للمساعدة فى فلاحة الارض > 
وتربية الحیوان » بالاضانة الى نظرة القرویین الی الاولاد علی آنهم قيمة ی حد 
ذاتهم حیت یحملون اسم الأب ( العائلة ) وهم عزوة وجاه » فاذا أضفنا الى ذلك. 
سهولة تربية الاطفال فى الریف ورخصها » والظروف الاجتماعية الاخری التى, 
يعيش فيها أهل الریف .. لامکننا أن نستخلص أن خصسوبه الارض أحد. 
الأسباب الهامة فى ارتفاع نسبة الوالید وزيادة السکان . 


کے عد 


وخضوبة الازشن لا تعن نها خوده القزنبه وخلاهتها: للزراعة فحسيت. > 
وانما آیضا ما تکنزه فوقها أو فى جوفها من معادن وخامات آخری تدفع بالناس 
الى عمارة الکان الغنى بخیراتها الکتنزة : ومثال ذلك حقول البترول » ومناجم 
التعدين الغنية وغيرها . 


والفكن وان الن ae‏ . وكما اوضح ماش فى فان 
الو الید . ۱ 


وئدرته من عوامل الشقاء وقد تؤدى الى الهجرة » ووفرته تحول الصحاری 
الجرداء الى جنان خضراء > وکفانا مثلا على ذلك أن سکان مصر كلها یعیشون 
فى مساحة لا تزید على ) / من الساحة الكلية لارض الجمهورية > وهذه الساحه 
ا تب یی و بط E‏ ودلتاه » على حين أن سافن 


م کوارث الطبيعة : کحدوث ی ی و ی 
و هذه الکو ارث تسيب كثيرا من الضحایا و القتلی أى آنها تؤدى الى ذیاده نسبه 
الوفیات » علاوة على أن تکرارها فى مناطق معينة کالناطق البركانية يدفع 
الناس الى البعد عنها الى آماکن آخرى . 


0 
Fecundity 


ع س العقم الطبيعى : من العلوم أن قدرة الراة الفسيولوجية على الانجاب 
تفل الى نحو و عا حت سارت الى خر ا عن جلى اناد انم ارق 
ها 1٩‏ کمجال طبیعی لحمل المرأة اذا توفرت شروطه > الا أن هناك نسبه 
بن تارتین ات كه نيعا اي دار ۲ لتقن" لصو اوهل يلق 
الحمل . وحتی الآن لم یصل العلم بعد الي تحدید هذه النسبة + الا آن بعض 
الدر اسات أثبتت آر, هناك نموذجا افتراضیا للقدرة على الانجاب يدل على أن 


1) United Nations Population Bulletin of the United Nations, 
No. 1963, N.Y. , 1965, P. 101. 


فو 


تع 11 نح 


نسبة النساء القادرات على الانجاب ترتفع من ۸۱ عند سن ۱6 لتصل الى 
قمتها وهی 7٩۳‏ عند الستن ۲۲ عاما ثم تبدا فى الهبوط التدريجى لتصل مره 
آخری الى 7/۱ فقط قبيل سن ۵۰ عاما(۱) . ۱ 


( ب ) العوامل الاحتماعية : التی تتدخل ایضا فى نمو السکان بالزيادة أو النقص 
فهی كثيرة ومتعددة فمنها الزواج ومدی الاقبال عليه فى سن مبكرة » القیم التی ينظر 
بها المجتمع الى الاطنال » مدی ممارسة وسائل تنظیم منم الحمل > التعلیم » توزیع 
السكان حسب فئات السن > توزيع السكان حسب المهن » تركيب السكان بين ريفيين 
وحضريين > التركيب السلالى الجنسى لسکان المجتمع » تركيب السكان حسب 
دياناتهم » الحروب > نسبة الأفراد المعزولين عن المجتمع بحكم نظمه وقوانينه . 
وتضيق الدراسة هنا من أن نتناول كل عامل من تلك العوامل بالتحليل لنتبين آثره فى 
زيادة السكان أو نقصهم فى المجتمع » ولهذا سنقتصر بدراسة بعضها كأمثلة توضح 
الهدف النشود . 


۱ ب تركب آلسکان من حيث النو ع Sex Composition‏ 


تختلف المجتمعات فى نسبتى الذكور والاناث من مجتمع لآخر ٠‏ فقد يزيد عدد 
الذكور عن عدد الاناث كما فى الكويت و البحرین » وقد يقل عدد الذكور عن عدد الائناث 
كما فى ألمانيا والاتحاد الستوفییتی » وقد يتساوى النوعان الذكور والاناث تقريبا كما 
فى استرالیا ومولندا . وترجع الاختلافات فى المجتمعات بين نسبتى الذكور والاناث 
الى عدة عوامل أساسية أهمها : 


(أ) الحروب : حيث تؤدى الحرب الى زيادة نسبة الاناث على الذكور » وذلك بسبب 
الخسائر التى تقع فى الأرواح بين المقاتلين وفى معظم الأحوال يكونون من 
الذكور الشبان . كما تؤدى الحرب بصفة عامة الى ارتفاع نسبة الوفيات فى 
ی تیه وان كان خف هوا عار باه وا د و 
جانب آخر فان نشوب العارك يعمل على تأجیل فرص الزواج بسبب انشغال 

- الناس بالحرب وخوفهم من آثارها مما یساعد على تقصير مدی فترة سن الحمل 
لدی النساء وبالتالی تقل خصوبتهن النعلية 76261189 ۰ كما تؤدى الحرب 
من جانب ثالث بالتسبة للمتزوجین فعلا الی عدم اتاحة الفرصة کابلة للمعاشر: 
الجنسية اما لاشتراك الزوج کمجند فى الحرب > واما للعوامل السيكولوجية 


زار حت 


التی تحیط بالناس فى تلك الظروف کالخوف > و القلق > والحزن > و التشویه. 
0 الح + ولا تزال آثر الحروب و اضحه حدا فى يعض السلاد التی عانت من. 
ویلاتها خصوصا فى الحربين العالميتين الأولى والثانية . 


( ب ) الهجرة الى الجتمع من خارجه : اذ أن الهجرة الخارجية ‏ كما هو معلوم س تتم. 
اا الأول من ا ا ار ا وای کی بر 
ظروف معيشته الرتيبة » والذى لا تقف فى وجهه تقاليد تعوق حرکته وانتقاله: 

ات فى كت من اش مات تسه تلایا یا ا عدون الور 
الهاجرین الى سکان مجتمع مهاجر اليه » لا شك آنها سترفع نستبه الذکور به . 


( د ) انتشار ممارسة وسائل منع الحمل : آثبتت معظم الدراسات أن نسبة الذکور 
ار اقا ای مره زوین ییا هی وی و اه کک هی نمق ١‏ اد کون 
لكل ۱.۰ من الاناث » واقبال الناس ى مجتیم ما على استخدام وسال منم. 
الحمل ريما يؤدى الى زيادة نسبة الذکور على نسبة الاناث وذلك اذا اکتفت 
معظم الأسر بالمولود الأول واحتمال کون هذا المولود ذكرا أكبر من احتمال کونه 
انثی . 

ولا شك أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية فى أى مجتمع نتأثر بطريقة أو بأخرى. 
باختلاف نسبة الذکور الى الاناث » ویمکن آن نلمس ذلك فی النقاط التالية : 


(١‏ اذا كانت نسبة الذکور فى مجتمع ما آعلی خاصة فى الفثات العمریه من. 
(.؟ س .5 سنة ) كان معنى ذلك وفرة الأيدى العاملة النتجة فى كل. 
الجالات فى ذلك الجتمع . ۱ 


طبيعى ۰ 


۲ س اذا زادت نسية الذکور على الاناث ( خاصة بين الفثات الناسبة للزواج ) 
فان المتوقع هو انخفاض نسبة التزوجین من الذکور یالنسیه لجتمع تکون 
فيه نسحة الاناث أعلى . ۱ 

د بحو يكن ان ود اكات اا حن االو الى" تار اتحرافلت 


#4 


+ إلى مه 
خلقی) ٠‏ 


مه 


E. 


ه ‏ تتأثر عملية الزواج باختلاف النسبة بين النوعين » ولهذا تأثيره فى 
ون 


> س اذا زادت نسية الاناث عن نسبة الذکور فى مجتمع » فقد یعنی ذلك 

ارتفاع متوسط الاعمار » وبالتالی نسبة أقل فى الوفیات > وذلك لان 

المرأة ‏ كما ثبت علميا ‏ تتمتع عادة بحياة آطول من الرجل ,لاسسباب 

وبطیيعة الخال قان الاختلافات بین سبة الذکور ونسية الاناث لها تأثیراتها 

الواضحة علي حو انب الحیاه الاتتصادیه والاحتماعية 4 و اذا كانت تختلف من مجنمع 
الى آخر » فانها أيضا غير ثابتة فى المجتمع الواحد بل انها تتغير من تعداد لآخر . 


4 
۲ س تركب السکان من حيث السن Age Composition‏ 


لا يمكن أن نتصور مجتمعا دون أن یکون ترکیبه السنی مشتملا على جمیع فنات 
السن الا أن تقسیمات الجتمع الى فثات عمرية مختلفة » تختلف من مجتمع الى آخر » 
فبعض الجتمعات نری أن فثات السن الصغيرة تسود بها » بینما تسود فثات السن 
الشبابیه ق مجتمع آخر » وتسود عناصر کبار السن فى مجتمع ثالث » وسیاده 
فثات عمرية بینها فى مجتمع ما » ترتبط بنمو السكان وتفسر لنا نقصهم بالوفیات أو 
زيادتهم عن طریق الخصوية » فارتفاع نسبة صفار السن خاصة فى سن الزواج تعمل 
على ارتفاع نسبة الزواج وبالتالی على ارتفاع نسبة الوالید . بعکس مجتمع تمثل 
نسبة كبار السن فيه نسبة عالية . وهكذا . 


2 ویوسعنا أن نمیز عددا من تواحی الاختلافات بين الجتمعات بسبب تركيب 
اكان الف ون اة اك الم 


۱ س أن ارتفاع نسبة صفار السن فى مجتمع ما تعنى أولا ارتفاع نسبة الافراد 
العاملین فى الجتمع وثانيا ارتفاع نسبه الزواج . 


۲ سب تعنی ارتفاع نسبه الصفار ق مجتمع ما أيضا » وازدیاد تبعات الدولة 
بالنسبه للخدمات التی تقدمها لرعاية الاطفال و الصفار کخدمات الامومة 
و الطفوله » ودور الحضانة و الرعاية النهارية » وصحة الطفل » و التعلیم 
الاولی وما شابه ذلك .. 


حت ۰۱ 


۳ تعنی ارتفاع نسبة الکبار فى مجتمع ما » ضرورة مراعاة الدولة لشئون هذه 
الفئة العريضة ویکون لهذا آثره فى تمویل الشروعات التی تتولی آمورها 
کالعاشات » والتأمينات ؛ والاعانات ودور السنین والستشفیات 
وغيرها ٠‏ ۱ 


 )‏ يتأثر ازدهار بعض الصناعات أو اختفائها على فئات الأعمار : فمثلا 
صناعات الألبان تعقيمها وتجفینها » وصناعات لعب الأطفال » وملابسهم 
وكتبهم > وأدواتهم .. وغير ذلك مما يحتاجه الأطفال يتأثر بنسبة الأطفال 
فى المجتمع » وما يقال عن الأطفال يمكن أن يقال عن الكبار » وما يقال 
عن الذكور صغارا أم كبارا يقال عن الاناث صغارا أم کبارا 15 


و آبرز وسیلة یمکن آن تعبر عن ترکیب السکان سننیا ؛ ونوعیا » على فترأت 
زمنية ‏ جری العرف السکانی على اعتبارها خمس سنوات ‏ هی الهرم السکانی 
Population Pyramid‏ وهی عباره عن رسم بیانی يأخذ عادة شكل الهرم من 
حیث القاعدة المتسعة والتی تضیق عندما تبلغ للقمة . ویختلف رسم هذا الهرم من 
مجتمع الى آخسر حسب فثات السن التی تبدأ من ( آقل من سنة - ۵ ) حتی ( متوسط 
اعمار الستکان فى ذلك الجتمم فما فوق ) » كما يختلف ذلك الهرم أيضا فى نسب تمثيل 
عل من الذكور والاناث فى الجتمم . 


وى ضوء الاختلاغات التی تكشف عنها دراسة الهرم السكانى فى مجتمع ما 
بالهرم السکانی لجتمع آخر » یمکن أن نخرج بكثير من النتائج التی تحدد كثيرا من 
الشکلات والأوضاع الاجتماعية التی تواجه الجتمع » أو يمكن أن تواجهه فى 


مدی انتشار وسائل منع الحمل بين سکان الجتمع ٠‏ 


مما لا شك أن العامل الباشر والوثر فى خنض نسبة الوالید فى العصر الحدرث 
هو بلا منازع استخدام الوسائل الانعة للحمل واهمها الوانع الطبية ( کالحبوب -- 
و اللو الب و الرغویات و القناعات العازلة وغیرها کاستتصال المبيض والاجهاض ) ٠‏ 


ولقد تطرقت دول الفرب وامریکا فى ممارسة وسائل منع الحمل خلال القرن 


E جد‎ 


الماضى بالدرجة التى تأثر نمو السكان فيها تأثرا بالفا » خاصة بعد أن صاحب هذه 
الظاهر ه استمرار انخفاض نسبة الوفیات يسيب التقد م الطبی » وانخفضت سنا 
لذلك الزيادة الطبيعية بشكل ملحوظ » بل لقد بلغ اللمر ان | ارتفعت نسية الوفیات على 
فسبة الوالید فى بعض السنوات كما حدث ف النمسا من ۱۹۳۵ س ۱۹۲۷ » ومن 
۶ ۱۰۳۰ فى فرنسا » وانخفض فعلا عدد السکان فى هذين البلدین شعا 

لدلك (۱ ی ی ات ا 
والاتحاد السوفییتی 


ولقد شت بالىحث أن هناك ارتباطا بين ممارسة هذه الوسائل الانعة للحمل وبين 
#لوضع الاقتصادى و > حيث تمیل النساء الثریات بدرجة أكبر من الفقيرات ۳ 
استعمال وسائل ماد منع الحمل . كما يرتبط ذلك أيضا بدرجة تعليم المرأة » وبعدد 
الأطفال ا اام الزوحة . 2 


ویهمنا بصدد الحديث عن وسائل منع الحمل أن نشتیر الى ظاهرة الاجهاض 
Abortior‏ علی ۱ آنها وسیله تمارس ۴ كثير من ن الجتمعات ۰ بقصد تحسدید 
خروحا عل آو ۳۲ ۳ الدينية فان امكان الاعتماذ على از 
التی تبرز حجمها تکون مضللة وغر سليمة . ۱ ا 


ان فد هی راسه حسب التاح عنها من البیانات يشير الى تماظم حجمها 
فى بريطانيا تمثل هذه الظاهرة عام ۱۹۵۰ ۷/ من مجموع الوالید فى انجلترا ولا شك 
نها سبة كبرة تؤثر ف نمو السكان + وف الايا وسلت نسبة حالات آجهاس اون 
حالات التوليد سنة ۱۹۲۲ ١‏ : ه . ومن الدول الأوربية الاشتراكية » وضعت تشريعات 
تعطی للاسرة الحق فى ee EEE E‏ 
قحت رقابة الدولة فى الستشفیات. وكانت نتيجة ذلك انخفاض نسبة الوفيات نسیب 
الاحهاض الذى كان يتم سرا »© ثم ارتفعت نسبة. الاجهاض بعد أن أصبحت هذه 
النسية حاضعه للتسجیل بفضل صدور قو انين اباحته . وقد أخذت انجلترا بنفس 

اتجاه الدول الأوربية الشرقية وقننت الاجهاض فيها » وكذلك الحال : aT‏ وقد 





(1) United Nation, Demographic yearbook, 1948, New York, 1949. 


بت 1۸ ب 


طلغت حالات الاجهاض التانونية فیهما عام ۱۹۷۱ م ۹60۷۰ حالة > ۱۰۰ر۱۹ حاله 
على الترتیب(۱) . 


1 - ترکیب السکان حسب الناحية الزواجية : 


30 


ينقسم السكان فى ای مجتمع من الناحية الزواجية الى خمس فئات هی * 
التزوجون - العزاب ‏ الأرامل ‏ المطلقون واخيرا المنفصلون . وتتفاوت نسبة كل 
فئة الى الأخرى » كما تتفاوت من مجتمع الى آخر . ولا شك ان نسبة الوالید تتأثر 
الى مدی کبیر بنسبه التروحات: خاصة من كن فى الفكة العمرية من ۱۵ يب ۳۰ سنه + 
كما تتأثر نسبة الوفیات بالارتفاع فى الجتمع الذی ترتنع فيه نسبة الطلقات والارامل 
وتنخفض فيه نسبه التزوجات وهکذا ۰ ویمکن أن یختلف الجتمع الواحسد فى ترکیب 
سکانه زواجیا من تمداد الى آخر حسبما يحدث فيه من تغيرات اجتماعية أو 
اتتصادية .. فقد تسود المجتمع عادات الزواج فى ع بر تعبا بتو الال ف 
القطاعات الريفية لعظم المجتمعات » وكما هو الحال أيضا فى الدول النامية اذا ما 
قورنت بالدول الصناعية . وتؤدى هذه العادات الى ارتفاع نسبة المواليد لسببين : 


اولهما : أن زواج الاناث بالذات فى سن مبكرة يتيح لها فرصة اطول من 
تاك" الخيل ره )٩‏ سنة ) الأمر الذى يترتب عليه امكانية انجاب عدد أكبر 


من الأطفال « خصوية مرتفعه » . 


۱ ثانیهها : ان خصوبة الراة الفسيولوجية مرتبطة بنموها العمرى » فهى تبدا 
بنسبة 71 مع بداية سن الحبل ( ۱۵ سنة ) لتصل الى أوجها فى سن ۲۲ سنه ثم 
تبدا فى الهبوط مع كبر السن حتی تصل ادنی معدل لها قبيل سن .ه عاما ( سسن, 
اليأس ) . ۱ 


فاذا ما تزوحت الفتاة صغيرة امکنها انجاب عدد أكبر من الاطفال » "علی عکس, 
الثقافات التى تتزوج النتاة نیها كبيرة کالیابان مثلا حيث تنخنض الخصوبة » ويقل 
الاتنجاب : ۱ ۱ 


وبالثل يمكن آن نستطرد مع باقى العوامل الاجتماعية لنستخلص فى النهاية 
أن هناك عو امل مختلفة تؤثر بشکل و اضح علی نمو السكان بالزیاده أو النقص . 





(1) U. N., Demographic yearbook, 1973. pp. 496 — 497. 


ع 11 انه 


( ج ) حلول لخطر الانفجار السكانى : 


لو قمنا باستخراج أهم الحلول التى تضمنتها آراء المفكرين والمصلحين من 
الاجتماعيين والاقتصاديين لأمكن لنا أن نحصر هذه الحلول فى أربعة يمكن أن تخفف كل 
منها منفردة أو مجتمعة من مشناکل تضكم السكان > وقلة الموارد الغذائية وهذه 
الخلول: هي" ۱ 

( أ ). زیاده الوفیات . 

(ب ) خفض نسبة الوالید . 

(ج ) الهجرات من دولة مكتظة بالس كان الى دولة مخلخلة الكثافة مع توافر 

الوارد بها . 
( د ) التنمية لانتاج المزيد من الموارد الغذائية . 


والحل الأول غير ممكن لانه ضد ارادة الحياة » فلا أحد يحبذ ازدياد الموتى كحل 
أرادى لمشكلة الانفجار السكانى » علاوة على أن كل المبادىء الائسانية » والأديان 
السماوية الراقية تحرم قتل النفس دون ما جريرة « لا تقتلوا أولادكم خشية املاق 
نحن نرزقكم وأياهم » « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » . 


ولحل لفان لمشتل بن فصو عدف لو الک یی انشا تبخل ريو تي من بخان 
کثیر من الثقانات والدیانات : کالاسسلام والسيحية ( آرئوذکس وكائوليك ) کی 
یمارضه الارکسیون لان النتر او الجوع لا بنشان نتيجة زيادة الوالید بل لسوء 
التوزیم ق الانتاح والخدمات . وحتی اکثر العلماء تضاوما بالئسنة لنمو الك 
والوجه الأول للمشکلات الناجمة عن نقص الغذاء وزيادة السکان وهو مالش لم يبح 
تحدید النسل وانما اکتفی بالوانع الايجابية التمثلة فى البوْس » والضوابط الاخلاية 
المثلة فى تاخر سن الزواج مع الالتزام بالعناف الخلقی . وعلی ذلك یتضح صعوبة 
تطبیق هذا الحل وان كان هو اکثر الحلول تأثيرا فى الاقلال من حدة هذه المشكلة بشکل 
مباشر ونعال . ومع ذلك فان بعض الجتمعات قد نجحت فى الاخذ به » لكن تبقی 
الچتمعات التی تشکل جوهر الشکلة واساسها وهی الجتمعات النامية مترددة ) 
ومعظمها رانض لهذا الحل والی أن يتم تقبلها للفکرة » أو يتم الاتفاق دینیا على 
تسویتها » فان هذا الحل سیظل دون الاساسی لواجهة مشكلة التزاید السسکانی 
ف المالم . 


ابا الكل عن طریق الهجرات الخارجية : فانه حل جزئی.» بمعنی أنه یمکن أن 
يخفف من غلواء المشكلة فى مجتمع ما .. لکن اذا نظرنا اليه نظرة كلية فان النتيجة 
و احدة » الا لأن آعداد السکان فى العالم » وان تم تنقلها من مکان الى آخر » فان هذه 
الاعداد تظل باتية علی حالها ومعدلاتها ‏ وسیظل آیضا انتاج الغذاء ف جملته كينا 
هو فى العالم » أو على آحسن تقدیر »> سوف تصل غلة الارض الى آقصاها بعد فتره 
من الزمن . هذا بالاضافة الى العوقات التی تضعها الدول الآن على الهجرات و التیود 
الختلفة التی ترجم الى القومیات » و السيادة > والجنسية .. وعلی ذلك فان هذا 
الحل لا يحقق کل الغرض . 


اما الحل الرابع : فهو افضل حل یتواعم مع ظروف البلاد النامية »> خصوصا اذا 
بدأت بالتنمية الاتتصادية .. فالتحول من مجتمعات رعوية أو ريفية يحل الاسره 
النووية الصغيرة العدد محل الاسرة المتدة » فى الوقت الذی یزداد فيه دخل. 
الاسرة نتيجة تحول الجتمع » مما يرفع من مستوی العيشة . ونظرا لأهمية هذا 
الحل » ومناسبته لاوضاع الدول النامية التی تتجسم فیها مشكلة الزيادة السكانية > 
فسوف نفرد له باذن الله مولفا آخر یتناول هذه القضية بالدرس والتحلیل . 
وسنکتفی هنا بدراسة موضوع الهجره . 


الهجرة : 
تعتير الع جر ۱ را زر ننه نا من عتاصر الدر اسه السكانية 4 ذلك لأنها نع د. 
.بعد الزيادة الطبيعية ‏ الصدر الوحيد لتغير حجم السكان . واذا كانت الهحره 


والاجتماعیه . 


وتات کر .بق ات الت كدت التاین الى اتید 6۵ والاستان من كان الي 
آخر بغية تحقيق بعض الأهداف أو أشباع د بعض الحاحات التى يعز أو يتعذر تحقیقها 
أو اشباعها فى المكان الأصلى ( المهاجر منه ) ويتوقع المهاجر أن يبلغه فى المكان المهاجر 
اليه . بمعنى آخر هناك عوامل طاردة فى المكان القديم فى الوقت الذى تتوافر فيه 
عوامل حاذية فى المكان الحدید » وتتسم عوامل الطرد بعدم الرضا faction‏ 1015858615 


من جانب بعض الأفراد عن بیئتهم الأصلية » فيحفزهم ذلك للانتقال لبيئة أخرى أكثر 
ملاعمة ۰ 


کا الك 


أنواع الهجرة : 


تنقسم الهجرة من حيث الدی الزمنی الى ثلاثة آنواع ٠‏ 


( أ ) هجرة دائمة Life-time migration‏ 
(ب ) هجرة مؤقتة Temporary Migration‏ 
(د ) هجرة دورية Rhythmic Migration‏ 


كما تنقسم من حيث الاتجاه المكانى الى نوعين ٠‏ 
| س هجرة دولية ؤو خارجية . 
۲ س هجرة داخلية أو محلية . 
وأخيرا تنقسم الهجرة من عوامل, الاجبار عليها الى ٠‏ 
| س هجرة اختیاریه . 
۲ س هچره أجبارية ( تهجير ) . 


قياس الهجرة : 


نظرا لتعدد أنواع الهحرة » فان مقاييسها أى تقدير ححمها قد تعدد أيضا وعلى 
العموم فهناك عده مقاييس يمكن بواسطتها التعرف على حركة السسکان عن طريق 
الهجرات » وتقدیر حجمهم » و التعرف بالتالی "على اااي الجاتبة » والناطق الطاردة 
وأهم هذه الطرق و القاییس ما یلی(۱) . 


(1) سحلات الهجره عن طريق جمع البيانات من جوازات سفر المسافرين و القادمن 
عند حدود الدول أو فى مطار انها ومو انیها 4 ونتم دراسه الهجر ه الدولية اع 
على ذلك . وهى طريقة لابأس بها وان كانت بعض الشوائب تعلق بها . 


(ب ) أما الهجرة الداخلية فيمكن تقدير حجمها واتجاهاتها بثلاث طرق تعتمد هذه الطرق 


۱ ت«ظريقة محل الیلاد : ومصدرها تعداد السکان وتستخدم جداول مجال 
الیلاد مقارنة بمکان الاقامة وقت التعداد ( فالذین عدوا فى النطقة (1) مثلا 
وليسوا من موالیدها فانهم یعتبرون مهاجرین من الجهات التی ولدوا نیها 


حت ات 


الى هذه المنطقة » والذين عدوا فى مناطق أخرى وكانوا من مواليد المنطقة 


(1) هذه فانهم يعتبرون مهاجرین منها الى المناطق الأخرى التى عدوا فيها . 
وتوضح هذه الطريقة معرفة تطور الهجرة الداخلية فى البلاد . 


؟ ‏ طريقة معادلة التوازن : و هذه الطريقة تعتمد على الاحصاءات الحیویه من 
حهة » وبیانات التعداد من جهة آخری » حيث یکون من السهل تقدیر الزياده 
الطبيعية » ومقارنتها بالزيادة الكلية فى الفتره التعدادية » ویمثل الفرق 
بینهما الهجر ه الصافية سواء كانت موجبة ( وافدة ) أو سالبة ( مغادره ) 
فى الکان الواضح . ومن مصاعب هذه الطریقه آنها تتطلب توفر تعدادین 
بتصاهیا مسدد کب من السئوات » کبا آنها لا تتیح التعرف علی مکان 
القدوم لأى فثة من الهاجرین » بالاضافة الی تسرب أخطاء الاحصاءات 
الحيوية اليها(؟) 


۳ س طريقة نسبة البقاء : وبهذه الطريقة يمكن التعرف على حجم الهجرة علاوة 
على خصائص المهاجرين مثل العمر والنوع .. وتعتمد على ما يعرف ينسب 
البقاء » أى احتمال البقاء لفوج من السكان فى فئة عمرية فى تعداد معين الى 
التعداد التالی . ۱ 


ا : 
الهجره ق ٠‏ 





(۱) عبد النعم شوقی : « الاجتماع الحضری » مكتبة القاهرة الحديثة - القاهره 
(۲) فتحی آبو عيانة : « حفر افیه السکان » » دار النهضة العربية للطباعه والنشر 


روت 6 ۱۹۸۰ ؛ ص ۲۵۱ ۰ 


تفت ۲ ۷ »یت 


وهو من آبرز نتائج الهجره » وتتضح ملامح هذا التفیر فى اتجاهين عکسیین یتمثل 
اولهما فى زيادة عدد السکان فى الأماکن التى تتم الیها الهجرة » وهی الأماکن التی تتصف 
بمظاهر الحذب ومن آهم هذه اأماكنة ف الو قت الحاضر المدن بصفه عامة » خاصه عو اصم 
البلاد ومناطتها الادارية . ونتفق معظم الدول النامية فى تلك الظاهرة والتی تبدو فى 
تدفق آعداد کیره من سکان الریف الى ادن > وآدی ذلك الى ارتفاع معدل النمو 
السكانى بتلك المدن ارتفاعا يفوق متوسط معدل النمو فى البلد أو القطر . ولعل مصر 
تعطینا مثلا واضحا على ذلك حيث یصل معدل النمو السنوی فى حضرها أكثر من ۲ / 
ویزداد ارتفاعا كلما كبر حجم الدينة و ازدادت آهمیتها الادارية ( القاهره مر؟ ‏ ) 
سنويا . ومن الناطق التی يهاجر الیها الناس آیضا - بعد المدن ‏ الناطق الزراعیه 
حديثة العهد بالاستیطان وتو دى الهحرة من مناطق معينة الى تناقص سکانها 
depopulation‏ بسبب مفادرة الناس لها . وینتج عن هذا التغير عدة آثار مختلفة منها : 


۱ - الاحتکاك و التلاقح و التمثل و التکیف ۰.. الثقافی و الاجتماعی . 


۲ س زيادة الاتصالات » وتقوية الرو ابط ميخ سکان الریف والدن » و انتشسار 
الاتماط الثقافية عن طريق انتقال الناس بين لمناطق الختلفة » والتقلید 
و الحاگاه ۱ ۱ ۱ 


۳ - تحسن مستوی العيشة » الذی ینعکس علی الافراد و الجماعات الهاجرة 
؟ ‏ الهچرة عامل فعال من عوامل تخفيف الضفط السکانی لنطقة ما . 
ف عت تديقع البكرة ا الوا افتلختة عن الب عا 


السکانی کمشکلات الاسکان 3 و ا واوا 


س اذا فشل الهاحر فى عملية تكيفه مع البيئة الجدیده الهاجر الیها » فد 
يؤدى به ذلك الى عودته الى موطنه الاصسلی » ولكن ذلك لا يته عاده 
بسهولة نفسية واجتماعية واقتصادية > لذلك يحاول هؤلاء الى الوقوع ف 
فعا ع ی و ا شخ يفكي نف ا الى الكو قات مساو هر 


سب ]۷ سب 


( ب ) تفر خصائص السکان ۰ 


بات من العروف أن الهاجرین یتمیزون بخصائص معينة بفضلها یمکن للمهاجر أن 
یتخطی صعوبات الهجرة » ولهذا فان آبرز سمة تميز الهاجرین هی الشباب و الذکور 
منهم على وجه الخصوص . وتؤدى حركة الهجرة لهذه الفئة العمرية الى تغير خصائص 
السکان فى كلا الجتمعین الهاجر منه » و الهاجر اليه » ویمکن التعرف على ذلك من خلال 
مقارنه الاهرام العمریه النوعية للسکان فى كلا المجتمعين . 


( د ) اختلاط السکان فى المهحر : 


من النتائج الهامة الترتبة على الهجرة » اختلاط العناصر السكانية فى الهجر » مع 
فى مناطق الهجرات الكبيرة کأمریکا الشمالية » واسترالیا » وجنوب افريقيا . وقد سبق 
اق اقا الى ماوت اه )سره راه تاو دی الد التاق من هنت 
الفصل . 


اما الاختلافات اللغوية فقد تؤدى الى مشکلات هى الاخری فى مکان الهجرة » اذ 
تحاول کل فثئة من السکان ( الأصليين والنازحين ) الحافظة على اللهجة و اللفة الخاصة 
نينا © وفظل اللفة لته المواخرين ده وا الى خيليت اى اکن ولا تومل :الا معد 
الاندماج مع الأصليين فى المدارس والجيرات » وفى سوق الأعمال حيث يضطر الذكور الى 
التحدث بلغة المهجر السائدة حتى يتمكنوا من كسب عيشهم » وعلى كل حال يستمر 
حفاظ المهاجرين على لفتهم الأصلية لفترة طويلة اذا كانوا يمثلون جاليات كبيرة » 
وترتفع نسبتها بالنسبة للمهجر أما هجرة الأفراد و الجماعات الصغيرة فانها لا تقو على 
البقاء طویلا » وعلیها آن تتمثل لفة الهجر حتی یمکنها البقاء فيه بسهولة . 


على أن هناك لفات دخيلة أو أحنبية یمکن فرضها على بعض الجتمعات اذا 
الاحتلال وتطويل أمده كما حدث للدول التى استعمرتها أنجلترا وفرئسا وغيرها . 


E 0 بحت‎ 


۱ تتمیژ الهجرة بأن لها عدة نتانج وآثار اقتصادية لعل أهمها ما يلى 


۱ س انتقال رژوس الاموال والساعدات الباشرة وغير الباشرة من بلاد الهجر 
الى الاد الجا متها ان ال :ات الى الب اعبات كت درون 
أولها الفقر والظروف الاقتصادية السيئة للمهاجرين » وعندما نتم الهجره » 
ویفتح الله على الهاجر فانه لا ينسى أهله وذوبه الذين يمد هم بالمساعدات» 
المالية المباشرة » أو غير الباثرة المتمثلة فى اتراضهم أو اهدائهم بعض. 
الحاحیات . وقد پرسل الهاجرون بالأموال لانشاء بعض ۲لشروعات. 
الاتتصادية او الاسهام فیها ف مواطنهم الاصلية . 


۲ تن تخر o a,‏ بعش تا هلاقن 
تتعهد بعض دول الهحر بنفقات سفر الهاجرین ( کاسترالیا ) أو اعداد. 
الساکن والاراضی و الخدمات الاخری . آما اذا كانت الهجرة داخلية فانها 
تزید من آعباء الدولة لتقدیمها خدمات اضافية للاقاة أفواج الهاجرین. 
کالد ارس و الستشفیات والرافق الآخرى . 


۳ س تخطر الناطق الهاحر أليها داستتقبال العناصر الشابه القادره على العمل. 
والتی تتمیز بدرجه عالية من التعلیم » و التدریب والخبره فى مجالات الهن 
المختلفة وتسمی هذه الظاهره ( باستنز اف العتول 102312 81812 وبالت‌الی. 
تفقد الناطق الطارده و هی عاده التخلفه ( التطاعات الرعویه أو الريفية ف 
الجتمع فى حالة الهجره الداخلية ‏ و البلاد النامیه فى حاله الهجرة الخارجیه) 
ثمرة غرسها باستمرار » وتعانی من نقص العمالة الهنية الاهرة . 


ا قد تکون الهجرة ذات نتائج ايجابية على الناطق الهاجر منها » کتخفیف 
الضغط السکانی مما پترتب عليه رفع مستوی العيشة بهذه الناطق » كما 
یمکن أن تختفی البطالة القنعة بها . 


فت دی روف ] اه اة 4 القن د الى هوب قفر ا الا 
و العدمین منهم من الناطق التی یقاسون فیها من تلك الظروت ( الریف فى 


ات 


الدوك النامية ) الى الناطق التى يأملون فيها حياة افضل ( المدن الكبيرة فى 

ذات الدولة المتخلفة ) ونظرا لحل هذه الفئات » وانتقادهم للخبرة نانهم 

یکونون قطاعا هامشيا من سنكان المدن » ويترتب على وجودهم بالسدن 
العديد من المشكلات الاحتماعية . 


یر یت 


الفصل الخامس 
الثقافة Culture‏ 


الطبيعة ما فوق العضوية 0788212 511062 » مثلما تختص العلوم الطبيعية بدراسة 
البیئة غير العضوية Dis-Organic‏ > وتختص العلوم البيولوجية بدراسة البيئة 
العضوية ( حيوان ‏ نبات ) » ولا شبك أن هذه الطبائع الثلاث ( العضوية ب غير 
العضوية ‏ ما فوق العضوية ) تمثل كل الكون الذى خلقه الله سبحانه وتعالى من 
جميع جوانبه » وبجمیع مشتملاته » وهی لكونها أجزاء الناموس العام للطبيعة 
الكونية > فان بينها صلات » وعلاقات متبادلة » والانسان الذى كرمه الله » وسخر 
له كل ما فى الكون المنقسم الى هذه الطبائع الثلاث » هو نفسه يشارك فى هذه الطبائع 
كلها » وهو يؤثر فيها بعمله وعلمه وجهده وتعاونه مع أقرانه » ويتأثر بما فیها(۱) . 
وتشتد صلة الانسان بالطبيعة العضوية لانه يشارك فيها مع الحیوان والنبات بصفتهم 
كائنات حية وهو كذلك ينفرد بالطبيعة « فوق العضوية » لأنها البيئة الخاصة بالانسان 
باعتباره کائنا احتماعیا 6 بمعنی آخر فان الطبيعة فوق العضوية هی بیثه الانستان 
الاجتمامية التی تشمل كل ما خلقته مهارة الانسان وابداعه » وما یتطلبه تطوره الثقاق 
والحضاری » وما یحتاجه ویلجاً اليه فى مختلف وجوه نشاطه الاجتماعی ویطلق على 
هذه الأمور التراث الثقانی الاجتماعی > ذلك التراث الذی يقابل التراث الطبيعى. 
و البیولوجی(۲) . ۱ ۱ 


آذن شاانشافه انسانیه 4 بمعنی ان الانسئان هو وحده المخلوق الذى بتمیز بآن. 





(1) H. Spencer, Principles of sociology, vol 1, clepter 1, 1874. 


( 0 2 مصطفی الخشاب J.‏ علم الاجتماع ومدارسه ( ( الدخل ال علم. 
الأحتيناع ٠‏ يكفية الانجلق الضرفة 4 خرن ٠‏ 0 


شه بر بسن 


عادات وأعراف وتقاليد » وکل ما يوجه سلوكه من علوم ومعارف وقوانين .. وعلی 
الجملة هى كل تراثه » وهى أسلوب وطريقة الانسان فى حياته . 
س 





الانسانى » فهو ( أى الانسان ) خاضع لها وملتزم بها » وهو يثنى عليها ويمجدها 
ويحرص عليها » وبامكانه أن يضيف اليها . 


وتا لا ك فيه أن كقافة ا قرف ترفك علن كقافة :الفقة او “الطيقة الإختي اة 
الف تاق فا ون ال ز کاس دس ای ا اه ت الها يه 
وان ثقافة الفثة أو الطبقة » تتوقف على ثقافة المجتمع كله الذى تنتمى اليه تلك 
الفئة او الطبقة . وبناء على ذلك فان ثقافة الجتمع هى الأساس »© الذى منه تتفرع 
ثقافات الفثئات أو الطنقات فيه ؛ ومن ثم تصدر تقافه الافراد . 


ولكن لا ینبغی أن نتصور أن هناك فردا يمكنه أن يمثل أو بالأحرى يحيط بجميع 
لحزاء الثقافة ومكوناتها خصوصا فى المجتمعات الحديثة المعقدة » فالثقافة الكامسلة 
لا يمكن آن تسبغ على احد » وذلك لتعدد وتشابك وتداخل اجزاء الثقافة الواحدة . 
غنحن نعلم مثلا أن العلم بدون سلوك قویم فهو حذلقة والسلوك الهذب بدون فکر 
أو تعليم یجعل من الفرد محرد آلة » وأن القدرة الفكرية اذا جردت من الصفات الاکثر 
انسانیه لا تستحق الاعجاب ٠‏ الا كما يستحق ذکاء طفل معجزه فى لعبة « الشطرنج » 
وأن الفنون بدون اطار فکری زيف وخواء » واذا كنا لا نجد الثقافة الا مترابطة 
ومتداخلة وان کمالها لا یتحتق الا بهذا التساند والتکامل الجمعى لاجزائها » فاننا 
کذلك يجب الا نتوقع فى أى شخص واحد أن یکون كاملا فى جمیعها ( التقانة ) ۰ واذن 
مشت ان لش ا هی مخ ل بولق ارفا او الكت من 
الفتانة الكاملة » فانتا لم نجدها ف الفكة آو الطبقة الاجتمامية - لانها مكونة من آنراد " 
کر کیان الثقافة تا وا مها بعد اتال ادقن فة الهو ككل > 
وهذه الفکره كثيرا ما تغيب عن ذهن الناس » فالناس يعتبرون أنفسهم مثقفین على 
اساس اتقانهم لفن واحد اساس » وبجانبه عدة أشياء آخری مكملة له » فى حين آنهم 
یفتقدون فنون آخری لا حصر لها » ولکن لا یشعرون بهذه النواحی التی نعوز هم(۱) . 


(۱) ت . س . الیوت « ملاحظات نحو تعریف التقافة 6 خر هن ام عیاد » 


لس ۷۹ سب 


علی آن الثافة لیست هی الح » ولیست هی هاه او طبتانه الکونین من 
آفراده لکنها ألصق بالجتمم من الانسان الفرد الذى هو صانعها وتابعها » على نحو 
ما كان يصنع الوثنى قدیما تمثالا من « العجوة » » ثم يأكله ویهضمه ویتمثله فى الدم 
ليصنع غيره من جدید افضل منه . فالجتمع کجماعة من الناس یصنعون ثقافه © ولا 
یستطیعون الانفصال عنها رغم آنهم صانعوها » وهذا ما آوضحه رالف لنتون عندما 
میز ن الفرد والجتمع والثقافة بقوله « آن کل لفظ من هذه التغیرات الثلاث اسم 
اف مكف ٤‏ وکل .متها كاه اه و ری تکاس مه فى الور ة ال امه 
التی تتکون من الثلاثة معا : فالجتمم أفراد منظمون © والثقانة طائفة منظمة من 
لاستجابات الکتسبة یتمیز بها مجتمع معین » والفرد کائن حی قادر علی الشعور 
والتفکم والفعل بذاته .. لکنه متید فی استقلاله بالجتمع وبالثقانة الذین ینمو 
فیهما(۱) . 


وبطبيعة الحال فان درجة تقدم المجتمع نحو التعقيد » و التباین الوظیفی » ترتبط 
ارتباطا عکسیا بتخصیص الثقافة » بمعنی أن الجتمع البدائی أو شبه البدائی البسیط 
نبول الا فيه الي نوات ۵ اي شا كل اراد الخ رمل اراد هنذا 
الجتمع البسیط الی الاحاطة بکل اجزائها آو معظمها مهو مشارك فی اتتصاد الجتمع 
وق حروبه » وفى فنونه وفى آدابه وف معارنه بالاضافة الى عاداته وتتالیده ... 
الك تفر بحس انعم وان افو اد ور جز سسياقه اهامای ال 
الحدیث حيث كبر حجمه » وتباین الهن » نتيجة تقسیم الاعم‌ال » وقيام القسسات 
والنظمات الختلفة فيه » فان دور الفرد والجماعات الاولیه ینحصر ویتضاعل »© ولا 
یدخل مشارکا ی کل آوجه الحياة ‏ كما كان فى الجتمع البسيط ‏ ولهذا تمیل الثقانه 
نی هذا النوع من الجتممات الحديقة الی « الخصوصیات » حیث ینقسم هذا الجتمه 
الى آلاف من التقسیمات الهنیه والطبقیه والفئویه » لكل منها نمط خاص یمیزها عن 
الجماعات الاخری داخل الجتمع الواحد (۲) . 


(1) Ralf, Linton, The Tree of culture, N. Y., 1962 pp. 29-32. 


. ۲۸ المرجع السابق » ص ص ۲۳ س‎ )١( 
المرجع نفسه ص 55 زى‎ )۲( 


فد هل ات 


الحقيقة عوامل مفرقة بين آجزاء الجتمع © اذ أن کل حماعة تصيح لها شخصية 
مستقلة بفضل تلك الخصوصیات ؛ وعلی طرف نقیض نلاحظ أن العمومیات .. تلعب 
دورا هاما ف تماسك المجتمع وترابطه نظرا لشمول تطبیقها(۱) 5 


عناصر الثقافة - 


التقالید الفنون المختلفة ‏ العلوم والمعارف ل القانون ب آلر آع: العام بالاضيانة 





تعریف الثفافة ٠‏ 


لضمون هذا ا لصطلح . 


تعریف كروبير وكلاكهون : وهو تعريف يحظى بموافقة علماء الاجتماع ق الوقت 
ee EES FE‏ 7۹ 7 5 ۲ 
الحاضر »> لأنه يعتىر صيغه تأليفية مقبوله فالثقافة ‏ عندهما س تتألف من أنماط 4 
الانحاز ات اه للحماعات الإانسانية 4 ويتضمن ذلك الأشياء المصتنوعة 7 ويتكون 
حوس الثقافة من 9 تقليدية یکت تیم سس بها ۵ آما الانساق الثقافية > 


۰ تعریفا كتبت بالانجليزية قدمها علماء الاجتماع » والأنثروبولوجيا » وعلم النفس > 


)١(‏ عبد الهادی الجوهری وأخرون : « دراسنات فى علم الاجتماع » مرجع 
سايق ص ص ۲۵ ل ۲۷ .۰ ۱ 
(9؟2؟) محمد عاطف غيث : « قاموس علم الاجتماع » » مرجع سایق » ص ١١١‏ 
Taglar, E. B., Primitive culture, London, 1871, p. 1.‏ )4( 


_— ۸1 ل 


بینما اهتمت آخری بالطايع النفسی > وتعریفات ثالثة تاريخية » ورابعه معیاریه * 
وخامسة بنائية وأخيرا تعریفات تطوریه(۲) . 


تعریف العالم الانجلیزی أ . ب . تایلور « الثقافة بالعنی الائنوجرای الو اسع 
هى ذلك الكل المقد الذی یشتمل على : العرفة » العقيدة > الفن » الاخلاق » 
القائون »> العادات » وكل المقومات الأخرى التى يكتسبها الانسان كعضو ف 


المجتمع(؟) . 


تعریف ت . س . اليوت يقول « ان الثقافة هى طريقة حیاه شعب معين 4 
یعیش معا ف مکان واحد » وهذه الثقافة تظهر ن فنون الشعب ونظ‌ابه الاجتماعی 
وق عاداته واعرانه » وق دينه ۰ ولکن اجتماع هذه الأمور لا یکون الثقافة . وان 
كنا كثيرا ما نتكلم ‏ للتسهيل ‏ كما لو كان هذا صحیحا . ان هذه الامور ليست 
الا الأجزاء التى يمكن أن تنقسم اليها « ثقافة ما » كما ينقسم جسم الانسان بالتشريح 
ولكن كما أن الانسان أكثر من مجموع الأجزاء المختلفة المكونة لجسمه » فكذلك الثقافة 
أكثر من مجموع فنونها وأعرافها ومعتقداتها ۰. فهذه العناصر كلها يؤثر بعضها فى 
بعض » ولكى تفهم واحدا منها حق الفهم يجب أن تفهمها جميعا » وهناك درجات 
مختلفة من الثقافة ۰. ثقافات عليا تتميز ‏ على العموم ‏ بتباين الوظائف » وثقافات. 
أقل درجات تبعا لدرجة تقسيم العمل وتباين الوظائف فى المجتمع بحيث يمكنك أن 
تتكلم عن طباق المجتمع الأقل ثقافة » والأكثر ثقافة وبحيث يمكنك أن تتحدث فى نهاية 
المطاف ‏ عن أحد الأفراد على أنه ذو ثقافة ممتازة » فثقافة الفنان أو الفيلسوف. 
متميزة عن ثقافة العامل الزراعى وثقافة المهندسين أو المعلمين مختلفة عن ثقافة 
السياسى » ولكنها تكون كلها فى المجتمع أجزاء من ثقافة واحدة مشتركة » تميز هذل 
المجتمع عن غيره من الجتمعات(۱) ... ۱ 

1 


تعريف ریموند فرث R. Firth‏ یقول « اذا نظرنا الى الجتمع على أنه 
يمثل مجموعة أفراد » فان الثقافة طريقتهم فى الحياة » واذا اعتبرناه مجموعة العلاقات. 
الاجتماعية فان الثقافة هى محتوى العلاقات » واذا كان المجتمع علاقات متبادلة بين 


(۱) ت .س . اليوت « ملاحظات نحو تعريف الثقافة » ( مترجم ) مرجع سایقم . 
2—R. Firth ; Elements of Social Organization, London, 1951,P. ۰‏ 


حتت ۱ جد 


الأفراد والهيئات » فان الثقافة هی المظاهر التراكمية المادية واللامادية التى يتوارثها 
والثقافة من وجهة النظر السلوكية سلوك مكتسب ومتعلم » وهی علاوه على ذلك 
تعتبر حافزا للأعمال و الافعال(۲) . 


أهم تقسيمات الثقافة : 


١‏ س ثقافة مادية » وهی جميع الصنوعات التی صنمها الانسان لیتوافق مع 


مه 
ستنه + 


+ + 


۲ - ثقافة لا مادية : وهی جمیم السمات الثقافية غير الحسوسة » کالمتقدات 
و الافکار والقیم » والمایير » والهارات الفتية » واللفة والتی یمکن ان 
تنتقل من جيل الى جيل . ویفضل بعض علماء الاجتماع قصر استخدامهم 
للثقافة للدلالة على هذا الجانب اللامادی فقط » بینما یمیل آخرون الى 
قسسمة الثقافة الى الحانبین الادی و اللامادی . 


ویری بعض العلماء من أمثال تالکوت بارسونز » أن هذا الفصل بين جانبی 
الثقانة فصل تعسفی ٠‏ ولا ينهض دلیلا مقبولا على صحة الوقائم » فكل اختراع أو 
فن تکنولوجی ( مادی ) ما كان لیظهر لو لم يكن قد سبقه تفکیر نظری فيه » كما أن 
الاختراع ( الادیات ) يمكن أن یفضی الى آفکار ودراسات علمية لحل مشکلات الصناعة 


:ومن ين التقسیمات تقسیم کلارك ویسلر Wissler‏ 0 )۱( الذى قسمه الى 
تسعه أقسام رئيسية يمكن أن نجدها لو قمنا بتحليل ثقافة أى مجتمع ما وهی : 
21 طرق الق ':"اللفاك حب طرق 'الكعايةننت.::والشركات«المهرة . 
۲ س الفئون ۰ کالنقش ؛ والرسم ؛ والنحت » والوسیتی > والمسرح والسینیا : 


۴= الوشوغات المافية وین :۶ 
(1) عادات الطهی وتناول الطعام . 


(ب ) المسكن (ج ) اللبس 
(د) المهن و الصناعات ( ه ) العدد والآلات ٠٠‏ 
( و ) الاسلحة رز ) النتل والواصلات وطرق الاتصال الاخری 


8 -- العارف : وتشمل الیتافیزیتا والفلسفة » والعلوم » والاساطیر الشنعبية . 


© الدين ویشمل . 
صور الطقوس س كعيفية معابلة لوتی علاج الرضی . 


انيت الم e‏ 


(1) ترکیب الاسرة فد صور الزواج 
(ج ) الیراث ( د ) العاملات 
زه “الففظ: | ga Es‏ هلاه 


7ط اللكية ومنها : 
(أ) العينية والشخصية 
) طرق البيع والتبادل ومقتنات القيم 
(ج ) التحاره الداخلية والخارحية . 


م الحكومة : ومعها النظام السياسى »© القوانين والتشريعات واجراءاتها . 
أيضا تقسيمات أخرى يركز كل منها على بعد معين » فمن الممكن مثلا تصنيف الثقافة 
5 بت وتا ۱ 
ولم تكن تلك للدم ا الحديث عر يات ا هناك 
۱ توت الأشياء الملدية 1 0 6 0 6 و العدد ۳ “امستخدية من 


5 سم تال السلوكية ٠‏ کالعادات و التقالید » و افو للاشیاء 
المادية السابقة : 





(۲) عبد الهادی الجوهری وآخرون : « دراسات فى علم الاجتماع » » مرجع 
سایق » ص ص ۲۲ ۲۷ . 
Alfred Mclung, L., Sociology, 360, 1969, pp. 210 — 2113‏ )1( 


— A — 


۳ س الأنماط العقلية ۰ کالاتجاهات > والعواطف > والشعر » والوسیقی © 


و النظافه »¢ + ۰ الح . 
"عب الرموز : كاللغة » والرسم آو الوشم » والالعاب الرياضية . 


1 العتقدات الدينية » والعلوم > و الفلسفات > و السحر . 


ممدزات الثقافة 7 


يمكن فى ضوء التعریفات السابقة » والتصنيفات الشار اليها » وما تقدم ق 
صدر استمراضنا لموضوع الثقافة أن نستخلص الصفات الجوهرية التالية التى یمکن 


أن تتميز بها الثقافة فى أى مجتمع بص فة عام۲(4) ۰ 


| س أن الثقافة مكتسبة : بمعنى أن الفرد يتعلمها عن طريق التنشئة 


الاجتماعية منذ مولده فى أسرته »> ویستزید اکتسابه لها كلما نما و اتسعت. 
دائرة معارفه واحتكاكه بالآخرين فى الدرسة والنادى وجماعات الاصدقاء 
" وجماعات الهنة أو الطبقة » وعلى ذلك فان الثقافة ليست فطرية أو 
موروثة » ولکنها فى جملتها نتيجة للاختراع الاجتماعی » وتنتتل من جیل 
الى جيل عن طریق التعلم سواء كان مقصودا » أو غير متصود . ۱ 


وفى ذلك تقول مارجريت ميد 11680 .12/4 )١(‏ « ان الثقافة ... 
سلوك متسب تنقله حماعة من الناس کاملا الی آبنائهم » وینقلون جزء؟ 
منه الى الهاجرین الیهم من الکب‌ار الذین یقبلون الاقامة معهم ل 
مجتمعهم ) .. ۱ ۱ 


؟ ‏ أن الثقافة محددة لأنماط الحياة الاجتماعية فى أى مجتمع . 





بت 0 سح 


۳ رغم أن الثقافة تعمل على توفير سبل الحياة » وتفظیم الحياة الاجتماعیه 
بشكل يوفر لأفراد الجتمع ما أمكن من حاجاتهم المعيشية » وطرق الحصول 
عليها الا آنها تختلف فى الوسائل الودية الى اشباع هذه الحاجات » وفى 
فشكل الفط نة > فكل كقانة رمقلا تيل على توق الأكل. .و صرق 
الحصول عليه للناس الا أن ثقافة مجتمع ما تعتمد على الزراعة فى ذلك » 
بینما تعتمد ثقافة مجتمع آخر على الاستیراد » وكذلك الحال فى طريقة 
اعداد الطعام فى كل ثقافة حيث نلاحظ اختلافها من مجتمع الى آخر > 
وهكذا 1 


بحاي تاعاس موی ها هو ما le‏ 


ه س تتأثر ثقافة کل مجتمع » بالخبرات و الظروف البيثية ( الجفرافية و الطبيعية 
والبيولوجية ) وکذلك بالاوضاع الاجتماعية الحیطه بالجتمع » فثقافة 
البدوى مخالفة لثقافة الحضری »© وثقافة مجتمع آخر کالقرية غير ثقافة 
مجتمع الصناعة و مکذا . 


+ - رم ان کل مجتمع یجتهد فی الحفاظ علی نقانته الميزة له » فان الثتانة 
عرضه للتغير دفختل ۳۹ تضدفه البها الأحيال الحديدة من خر ات و آدو ات 
وقيم ومصطلحات لفظیه وغ‌ها »> هذا وتختلف سرعه تغیر‌ها من مجتمع 
تحير 


7 س تنتشر الثقافات » وتنتقل من مجتمع الى آخر عن طريق وسائل الاتصال 
المختلفة وعن طريق الغزو أو الاحتكاك الثقانی كما بحدث فى حالة الایفاد 
للتعليم » والابتعاث لدول أجنبية لاكتساب علوم أو مهارات فنية جديدة 
اقفر اتاد الكتثب: والخلات العلبية او عق طرق 'الامتفيار تاكان 

" التعددة . ۱ 


۸ س الثقافة أكبر من مجموع أجزائها : فهى لا تدرك عن طريق تشريحها الى 


1( Margret Mead, Cultural patterns and Tecbical Change, Unesco, 


Tensions and Technology Series, 1954. 


ل 4 سب 


عناصر ها بحیث تنهم جزءا جزءا أو عنصر ا عنصرا » وانما هی کل متماسك »۷ 

لا يمكن فهمها الا جملة » ومی بذلك آشبه بجسم الکائن الحی لو شرح الى 

لحزاء » لما أمكن نهم طبيعته الحية » وكيفية تلاحم هذه الأجزاء وادائها 

لوظائفها بطريقة تنم عن حياة متكاملة فیها « روح حية » لا یمکن ادراکها 
بعد التشریح وعزل الاجزاء عن ترکیبتها الالهیه . 


٩‏ س اللغة كوسيلة للاتصال الرمزی تعتبر اساسا هاما من مکونات أى نقافة 
كيا آنها عاملا هاما يعمل على قر احم التراث الثقانی. وزیادته » وامسکان 


انتقاله من جيل الى آخر داخل المجتمع » ومن مجتمع الى آخر » وهی فى 
الوقت ذاته اساس هام فى عملية التنشفة الاجتماعية . 


۰ ب الثقافة مجتمعية : بمعنی أن ثقافة الجتمع هی اساس ثقافة الجماعات » 
وان ثفافة الحماعات هی آساس ثقافة الافراد ( کما سبق التوضیح ) » 
ولیس معنی ذلك أن کل عناصر الثقافة لابد وان يتبعها کل انراد الجتمع » 
العناصر أو السمات یتبعونها أو لا یتبعونها . ولتوضیح ذلك فانه یمکن 

. حماعات آخری » وما یقال عن الحماعات یمکن آن يكال عن الافراد » 
بمعنی أن بعض الافراد فى الجتمع یمکنهم أن یجدوا فرصا لاختیار بعض. 
القول بأن الثقافة یمکن تقسیمها الى ثلاثة أقسام تبعا للفرد » و الحماعه “ 
والجتمع وهی ۰ 


(1) التفرات : وتعنی آمر ما » أو موقف معین ؛ يمكن الوصسول الى تحقيقه 
من خلال عدة طرق مختلفة » لکن کل منها یوصل الى نفس الأمر » وللفرد 
الحرية فى أن يختار السلوك الذی یتفق مع ميوله وظروفه الخاصه ۰ غمثلا : 
يستطيع السلم فى الجتمع العربی أن يختار بين زوجه و اجده أو زوجتین أو 
OE‏ مهار هو هرفن ای ای لش 
تناسب میوله فهو یستطیع أن یکون طبیبا » أو مهندسا أو تاجرا أو نج‌ارا 
CC‏ ای ی لين عرو فقا یه اه ان 
ادون كان ال مها تبط مایت الاد ند ال رن نهدا 
الحق , ليس مطلقا » وانما له حدود معينة تصفها ثقافة المجتمع » وتحدد. 
.ابلارها . وتمثل التفیرات الجانب الاکبر من انماط السلوك لای ثقافة . 


| AY — 


(ب ) الخصوصيات : وهی تمثل جزءا ليس بالقليل من ثقافات المجتمعات 
ا رة الف مال مر كنا سيق الور مت 
اجزاء المجتمع » اذ آنها تسبغ شخضية خاصة على كل جماعة أو نئه 
داخل المجتمع الواحد » اذ يوجد بفضلها أنماط خاصه من السلوك تميز 
كل حماعة عن غيرها » فهناك مثلا ۰ جماعات الطلبة » حماعات الأطباء © 
حماعات المهندسين » حماعات العمال » جماعات المحاسبين » والصیادله» 
والعلمین » والضباط »© والفلاحین .. الخ » وبطبيعة الصال كلما زاد 
حجم الجتمع » زادت درجة تعقد العلاقات الاجتماعیه فيه » كلما کثرت 
التقسیمات الفرعية فى داخل المجتمع . ويؤدى ذلك الى تفكك الجتمع »© 
وعدم ترابط حماعاته لكثرتها وتباعد أهدافها ومصالحها الخاصة . 


وریما كان انتسام الجتمم التمدن الك الی اا وطبقات مهنية 
و اجتماعية وثقافية واقتصادية وتعليمية مختلفة لدرجه أن سکان النزل 
لو احد فى الدينة قد لا يعرفون بعضهم البعض رغم معيشتهم لعدة سنوات 
متجاورین ومتقاربین فى ذلك النزل » ریما كان هذا الحال من ضعف 
الروابط الاجتماعية » وتفککها ما حدا ببعض المفكرين الى التحذیر من 
بفية تمزق الروابط الاجتماعية » وتصولها الی روابط ثانوية ونشعية 
خصوصا مم التحولات و التغیر ات الو اسمة التی تطرا على شکل الجتمعات 
بفضل عوامل التغير الاجتماعی و الثقای وأهمها التقدم العلمی و التکنولوجی 
و ارتباط تقدم الصناعة بنشاة الدن وازدهارها مما یجعلها مناطق جذب 
شندید » تفری الکثبرین من السکان ف القطاعات غير الحضرية بالهجرة 
الیها لأسباب عدیده » ومعنی ذلك بوضوح فى رأى هؤلاء الفکرین أن 
الجتمعات اانسانية بصفة عامة تقبل وستقیل أن الستثیل مع زيادة 
نموها وکبرها » ونمو القطاعات الحضرية بها علی انماط سلوكية منکكة 
للعلاتات الاجتماعية » وذلك لأن جزءا كرا من ثقافة تلك الحتمعات 
التمدنة تدخل نى الخصوصیات . 5 


(۱) ت . س . الیوت « ملاحظات نحو تعریف الثقافة » : ( مترجم ) » مرجع 
سایق » ص ۱۵ . ۱ 
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تحفظ للمجتمع تماسکه ۰ وتعيد اليه وحدته فيقول الیوت(۱) بصدد حديثه 
عن وحدة الثقافة الأوربية « ان القوة الرئيسية فى خلق ثقافة مشتركة بين 
فتات احتماعية » أو بين شعوب لكل منها ثقافته المتميزة » هی الدین » . 


وبالتاکید فان الدين فى أى مجتمع هو الشیء الوحید الذی یمکن أن 

يجمع کل فئات الجتمع على هدف و احد وعقيدة واحده » فمثلا الدین 
الاسلامى فى المجتمعات التى تدين به يعتبر وعاءا هاما ووحيدا » تختفى 
فيه كل عوامل التفرقة والتجزئة والانقسامات الفئوية والطبقية » فلا فرق 
مين غنى أو فقير » ولا بين شريف أو حقير الا بالتقوی » والجميع أمام 
شريعة هذا الدين سواء » والدين فوق كل هذا هو الاطار الروحى الذى 
يريح الناس من مفاسد الماديات » فيقرب بينهم » ويحضهم على التكافل 
والتقارب بين ذوى الرحم وصلات النسب وبين الجيران .. وتأسيسا 
على ذلك فان الدين ‏ ولا شىء غيره ‏ يمكن أن ينهض محمعا لفرقاء 
المجتمع ؛ وأن يمسك عليه روابطه الاجتماعية قوية بين أفراده 
وجماعاته . ۱ 


۰ a 


۶ س للثقافة حانیان “ففاثة مادية ( الصنناعة والتکنولوجیا )بو قير مادية تتمثل 
فى العلاقات الاحتماعية التمثلة بين الانسان بالانسان » أو التمثلة فى 


۴ - الثقافة متنوعة | لضمون : فقد نحد تنوعا فى مضمون التقافات ند بصل 
ال حد التناقض ٠‏ فقد نحد أن أنماط السلوك التى بتبعها محتمع ما ویعتئد 


عينة كار نت 


التناتض - كما أسلفنا ‏ تان الاطار الخارجى لجميع الثقافات واحد 
ومتشابه » مهما اختلفت الثقافات فى سلم التقدم الحضاری » ففى كل 
ثقافة نحد أشكالا ثقافية واحدة مثل نظام العائلة » اللفة » الدين » 
الفنون » النظم الاجتماعية المختلفة .. الخ . والتشابه هنا ينصب على 
الشكل العام الخارجى للثقافات . 


15 الثقافة تراكمية : أى عملية نمو الثقافة وتطورها من جيل الى جيل حتى 
تصل الى شكلها الحاضر . 


Cultural Lag ٠ الهو ة التقافدة‎ 


الى علم الاجتماع حين طبته على الجتمعات الغربية التى تتطور فيها اجزاء الثقافة 


ویعنی هذا المصطلح تغير فى بعض جوانب الثقافة بمعدلات أسرع من تغير 
الحوانب الأخرى فيحدث تخلف لبعض العناصر الثقافية نتيجة عدم توازن عمليات 
تفر الثقافة » نتيجة لاختلاف معدلات السرعة فى التغير وذلك مثلا كما يحدث بالنسبة 
لسبق التنمية الاتتصادية مع تخلف التنمية الاجتماعية وهنا يصدق الثل القائل 
« شيع بعد جوع € ۱ 


وقد تظهر بعد المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالتفكك الاجتماعی الذى يظهر 
نقیحةه الك القعاق اق التتامس الققاقی كا س ن یمن اللكنان. > 


وهكذا يتضح لنا أن الثقافة كل متكامل ومعقد تشتمل على عناصر مختلفه منها 
#للغة » الدين » العادات » التقاليد > الفنون » القانون وبقية النظم الاجتماعية الأخرى 4 
وأن الثقافة شىء يميز كل مجتمع عن الآخر > لأنها طريقة الحياة الخاصة بسکان كل 
مكديع )وان الثقافة كا ن اساسها رو أن هات درا لكر الفرد. ای احا 
نيط الكفانة الكامى هة وان هفاك ف « خضورضات م خا كل عنة ار سای 
داخل المجتمع الواحد لزداد هذا اللون من الثقافة فى الجتمعات الأكثر تمدنا و الاکبر 
حجما » وان الثقانة رغم اختلاف مضمونها من مجتمع لاخر » فهی متشابهة ق مظهرها 
الخارجی فى کل الثقانات الحتمعية . 


عد ا حت 
کی ۱ 
ش 5 مس العصل السادس 


العملیات الاجتماعية 


Social Processes 


عندما ينشاً مجتمع ماب أيا كان نمط هذا الجتمع س تنشاً بين أفرأده وحماعاته 
وهيئاته ومؤسستاته علاقات أحتماعية متعددة الأشكال > متشابكة الانواع » مرک 
الأبعاد والألوان ». وهى من أهم ضرورات الحياة فى المجتمع . 


والعلاقة الاجتماعية 0 0012 یمکن تعریفها بأئها « ثمو دح للتفاعل. 
الاجتماعى التبادل بين شخصين أو أكثر » ويمثل هذا النمودح أبسط وحدة من وحدات 
التحليل السسيولوجى » كما أنه ينطوى على الاتصال الاجتماعى الهادف والعرنه 
المسبقة بسلوك الشخص الآخر . وقد تكون العلاقة الاجتماعية ذات أمد طويل 
كعلاقة الزوج بزوجته » وعلاقة الأب بأبنائه .. » وقد تكون العلاقة ذات أمد قصير 
کعلاقه قائد سیاره برحل الشرطة الذى يريد أقناعه يعدم خطئه » وکعلاقه البائع 
بالشتری و علاقه التحیه فى طریق عام و هکذا I a,‏ وو اضحه > 
وقد تکون غير مباشره و غامضه » فالاولی مثل العلاقات فى محيط الاسره » فى الدرسه © 

فى الصنم » فى دواوین الحكومة » و الثانیه مثل علاقه النتج بالستهلك » وعلاقه الفرد 
بالدوله . وایضا هناك علاقات تؤدى الى البناء و الایحابیه والتجمع تسمی بالعلاقات 
الحمعة (و«ناعتهمععه) ومن آمتلتها : التماون > التثقف » التوافق »© 
التکیف ... » ومنها ما يؤدى الى ا ی ی تف یف وما اليها 
وتسمی بالعلاقات الفرقة أو المفككة . 


وینظر بعض الباحثین الى علم الاجتماع على أنه دراسة للعملیات الاجتماعية 
أى 1 الاحتماعی » ومن هنا تأتی أهمية دراستنا للعملیات الاجتماعیه فى هذا 
الفصل ؛ وحدير بالذكر أن العملية الاحتماعية تعتبر نموذجا للتفاعل الاجتماعى يمكن 
ملاحظته فى حدود فترة زمنية محددة » ويمكن أن نسمى النموذج الذى يمكن ملاحظته 
فى فترة محددة مصطلح « بناء احتماعی » Structure‏ ۵00121 


عر 


۱ ل" 


و بطلق بعض الدار سين على التفاعل الاجتماعی Social Interaction‏ 
( وهو تأثير متبادل بين سلوك الأفراد والجماعات من خلال عملية الاتصال ) مصطلح 
التفاعل الرمزی ‏ 12167266102 Symbolic‏ > وذلك لأن التفاعل الاجتماعى يستند 
الى الاتصال » كما آن البعض يرق آن الذات الانسانية قد تتفاعل مع نفسها » فالشخص 
الذی یجلس فى مکان بعید عن الناس » ویفکر فى مشكلة معينة انما يمارس نوعا من 
التفاعل الذاتی(۱) . 


هذا ويشير الاتصال الى ضرورة تبادل الاتجاهات بين الأشخاص أو الحماعات 
لحدوث التفاعل الاجتماعى واستمراره » وتعتبر الاتجاهات والقيم » والأدوار 
الاجتماعية من أهم العناصر الضرورية للاتصال الاجتماعى ( أى الطرق المختلفة التى 
يرتبط الناس خلالها بعضهم ببعض ) » ويرى كل من ستمول 550811 .۷ .۸ » وبيرجس 

8 7363 .۳ أن الاتصال هو الخطوة الأولى فى التفاعلات الاجتماعية التى 
تعتبر العملیات الاجتماعية نموذجا لها ... ۱ 


ونظرا لصعوبة دراسة العملیات الاجتماعية من جانب لأنها ترتکز على تحلیل 
العلاقات والروابط بين الانراد والجماعات تحلیلا دقیقا » وتتبع أصولها فى مختلف 
مظاهر النشاط الانسانى » ولاهمية دراستها بالنسبة لعلم الاجتماع فزق كاله کر 
فبسوف نتحدث عن أهم العمليات الاجتماعية السلبية ( المفرقة ) والايجابية ( المجمعة ). 


أولا : العلاقات الايجابية ( المحمعة ) 


Co-opetation : التصاون‎ 1 


هو محاولة منظمة من جانب بعض الأفراد للوصول الى هدف مشترك » وهو 
عملیه تجميع و اتحاد » وبناء وتدعيم » نجده بيولوجيا فى الصراع من أجل البقاء كسبب 





(۱) محمد عاطف غيث : قاموس علم الاجتماع : مرجع سابق » ص ۲۲۷ ۰ 
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تا 117 کک 


البعض ؛ ولكن من وسط الصراع ينبت التعاون » وقديما تعاون الناس لحماية 
أنفسهم من جور الطبيعة في فيضان أو حريق أو حيوان مفترس ... » هذا وقد تطور 
التعاون من هذا الشكل الغريزى التلقائى الدفاعى الى نوع أكثر تنظيما ورقیا هو 
التعاون الدیموتراطی كما حدث بعد الحروب العالمية ظهرت رغبة الدول فى تعاونها 
ومناهضة الصراعات و الحروب نانشات عصبة الامم اولا ثم هيثة الامم التحدة بوکالاتها 
الك التی نقدم العون الادی والغنی » وتعمل من اجل السلام فی العالم . 


و التعاون عملية اجتماعية یرجم الفضل الى الاسرة آولا ثم الى البيثة الخارجية 
ثانیا فى ترویض الافراد علیها » و التماون ولو أنه عملية اجتماعبة الا أنه یستجیب 
مع بعض الدوانم الفطرية الکامنة فى الطبيعة الانسانية » فالنفس الانسانية تنطوی 
على E‏ بين ات اه مان انیا n‏ 6 و ولاف مد 
یدلنا على أن حرص الانسان على تحقیق مصالح الغیر لا يقل كثيرا عن حرصه على 
مصالحه الشخصية ؛ لأن الانسان كما يقول « آوم سميث » ولو أنه مسير بدافع 
الصلحة الشخصية » الا آن النظام الطبیعی یوحی الیه بتحقیق مصلحة الاآخرین و هو 
بصدد تحقیق مصلحته » فالطالب الذی يجد فى دراسته یحقق تفوقا شخصيا لکن هذا 
التفوق يشد زملاءه الآخرين للتنانس معه علمیا فیتقدمون علمیا أيضا » وبالتالی یجنی 
الجتمم كله من تفوقهم كلهم علمیا لانهم سیشغلون مناصب مختلفة فى الدولة . وکذلك 
الحال مع الشخص الذی ینادی برصف طریق یوصل الی بیته مثلا » انما بحتق مصلحة 
الارن الک سس دی دا یی لصوف مها م ۱ 


انواع التعاون : 


۱ س التماون الدناعی التلقائی : کتماون أفراد الجتمع الذی حاقت به كارثة .٤‏ 
حیث ب الناس متماونین لدر! هذه الكاركة و التخفیف منها » دفاعا عن 
حياتهم وممتلكاتهم والغرض من هذا الشکل من التصاون هو الحافظه 


× ده التعاون التبادل 5 و هو الذ ی یمکن من التطور و الارتقاء الانسائى 5 


۳ س التعاون الاختيارى : كاقدام البعض على انقاذ غريق » أو اطفاء حریق » 
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أو التبرع لمساعدة الفقراء والحتاجین » أو ضحايا الحروب 4 
أو الجاهدین . 


؟ ‏ التعاون القهری الجبری ٠‏ وهو التعاون الفروض بحکم التنظیم : كما 


نحو بلو غ الا هد اف الاحتماعية القن كة : ومن أ مثلته التنظیمات التعاونية. 
کالجمعیات الاستهلاكية » و الجمعیات الانتاحية » و الحمعیات الائتمائية .. 


أ س تعاون محدود النطاق » فى مقابل تعاون واسم النطاق : الأول هو 
ما یقتصر على جماعة بعینها » کمجتمع مصنع » أو مجتمع محلی ؛ و الثانی. 
ما اتسع نطاقه لیشمل مجتمعا کبیرا » أو عدة دول وأقاليم » أو حنی على. 
مستوی العالم . ۱ 


۷ - التعاون الباشر والغير مباشر : ومن آمثلة الأول : تعاون جمع من العمال. 
مثلا على حفر ترعة » أو رفع حمل ثقیل على شاجنة بمعنی أن المتعاونين. 
( العمال ) يؤدون عملا واحدا ويحققون غرضا مشتركا . أما غير المباشر : 
مثلما يؤدى كل فرد من المتعأونين عملا خاصا يختلف عن عمل زميله » 
ولكن هذه الأعمال الجزئية الخاصة التى يؤديها كل فرد تتجه فى النهاية. 
وتترکز نحو موضوع مشترك كما يتعاون مدرسو اللغة العربية » 
والرياضيات > والانجليزى > والكيمياء » والتاريخ وغيرها من العلوم. 
الآخرى فى تعليم تلاميذ مدرسة ما » فبالرغم من أن عمل كل مدرس يختلف. 
عن الآخر » الا أن هذه الأعمال فى مجموعها تتجه نحو قصد واحد . 


ویرجع بعض الدارسين عملية التقسيم الى مباشر وغير مباثر الى التفرقة بين. 
المصالح المشتركة وبين المصالح التشابهة أو المتماثلة : ففى الاولی يندفع الافراد الى. 
التعاون بدافع تملكهم مع جماعاتهم » وتمثلهم لقيمها ومثلها العليا كمصلحة الأسرة 
أو الطائفة أو الدولة » أما المصالح المتشابهة ( الثائية ) فالدافع فيها الى التعاون هو 





(1) Mclver & Charles Page, Society, An Imterductory Analysis, 
Macmillan, London, 1955, pp. 62-00. - 


-4 


هت 


توافق الصالح الفردية مع مصلحة الآخرين . ولهذا فهی ليست قوية مثل الصلحه 
المشتركة التی بشعر الفرد أن نجاحه فیها لا يكفى بل لابد من نجاح الجموعه كلها 
لأن الصلحة مشتركة وعامة بحیث یصعب نجزئتها » فتماون جماعة فى لعبة شد 
الحبل مثلا لا بحقق الهدف المشترك ال ) الا بنجاح کل الجمو عه . فنجاح الجماعة 
هنا شرط لنجاح الفرد > آما المصلحة التمائلة فلو تعارضت المصلحة الذاتية مع 
المصالح التمائلة فيمكن للفرد ألا يتعاون ( كشركاء التجارة العامل وصاحب العمل . 
هنا التعاون مجرد توفيق بين مختلف المصالح ( ( صاحب العمل والعمال ) ) أما هناك فانه 
احساس بقيمة المجموعة التماونة ومظها وتماسکها(۱) 


دوافع التعاون : 


الحماعه كلما آدی ذلك ال زیاده CE‏ التعاون دينهم ۰ 


۳ - سيادة كا تکافیء الفرص والعدالة والساواة بین الافراد و الجماعات 

ما آمکن » وتذویب الفوارق بين الفئات و الطبقات الاجتماعية » کل ذلك 

بخفف من غلواء التنافر و الحسد و البعضاء » ویشق ق الطریق آمام التعاون 
ویعمل على زيادته وسیادته . 


۳ ل محاوله توحید الأهداف الشترکة » وجعلها معبره عن آمال الئاس »6 
ومعالجة لامهم حنی تلتقی میولهم الشترکة ازاءها » فیسود التعاون © 
ویسعون اليه لانه سیصادق رغبه لدی کل منهم . 


س سيادة علاقات القربی > و الصداقة »© والشارکات الوحدانیه .. وکلها 


ه ‏ قد تتحقق الصالح الشخصية من خلال الصالح العامة التمائله التی 
لا تتم الا فی اطار تعاونى بوفق بين مختلف المصالح > ویو حد وحهات النظر 
لمنفعة متادله . 


تكن اهو نما وا وا کات له له ل اى اك 
التنافر والصراع بدليل ما أحرزته البشرية من تقدم وتطور ورقى » واذا كان مطلبا 
نادى به الحكماء والمفكرين والمصلحين فى كل زمان ومكان » الا أنه لا يصح أن يصبح 


عت منت 


آلیا تخل العمل مجرد روتین » والفرد مجرد ترس فى عمله فتضيع مزایا الجهود 
الابداعية > والابتکار الخلاق »© لقد بات واضحا أن التماون الطلق فى العمل الو احد 
يرد قیم الافراد الى مستوی واحد » فتحبط التدرات الخاصة » وتقتل روح النانسة 

و الرغبه فى الظهور والتنوق . ولذلك يجب أن یکون التعاون متصورا على حسدود 
مقبولة تفتح الباب اليه » ولا تغلق فى الوقت نفسه باب الواهب والتندرات.- 
الابداعية والخلاقة . 


Socialization س آلندشنه الاحتماعبة‎ ٣ 


عملیه التنشئة الاجتماعية هى عملية تفاعل يتم خلالها تمثل الفرد لمعايير وقيم 
وثقافة مجتمعه » لیصبح متكيفا مع بيئته الاجتماعية . وقوام هذه العملية هو نقل 
التراث الثقاف والاجتماعى للانسان من جيل الى حیل > ويتم اكتساب الأفراد ذلك عند 
والأدتهه. روحت كال شخصياتهم الاجتماعية مع مظاهر بيئاتهم الاجتماعية . 


وتعتبر الأسرة الوسيط الأول بين الفرد والمجتمع الذى يعيش فيه » وهى التى 
تكفبية: ا ف مدا المزلة و الانانية » وتشرف علی سلوکه وتوجیهه 
وتلقنه لغتها ودینها » وتقوده على الأخذ بما تقضی به عاداتها وتقالیدها بمعنی آخر 
فان الاسره هى السئول الأول عن عملية ترویض الفرد لكى یکون کائنا اجتماعیا 
پستجیب لوّثرات بیئته سواء كانت جغرافية أ م اجتماعية » ویخضم لاحکامها ونظمها 
ومعاييرها . 


ثم تکمل الجماعات لاخری التی ینتمی الیها الفرد كحلقات اللعب > والصداقات 
والدرسة » وحماعات العمل المهنية وظيفة الاسرة فى تنشنه الأفراد . ویری 
« فيرتشيلد » أن الدرسة تلعب دورا آساسیا فى عملية التنشثة الاجتماعية »© لانها 
( أى المدرسة ) حاضو كل المجهودات والأهداف التربوية النظیة 6 وهی التی تعطی 
اتحاها محددا للعملية توف 


الأفراد ماد ی ۶ ا اللو کالایتار ات وحب الآخرين N‏ 4 بحیث 


51 حب 


ينشأون متفهمين أن مكانتهم وقيمة عملهم تتحدان يما يسهمون به فى تحقيق فلسفة 
الحتمع » وأغراضه العامة » فحقوقهم التى منحها ایاهم مجتمعهم » تستلزم منهم أن 
يؤدوا مقابلها و اجبات . أن انسانيه الفرد وحبه للخير العام > والبادیء البناءة 
تتوقف على مدى نمو الفرد ف داخل الجماعات الاجتماعية المختلفة . أن کثیرا من 
العلل والأمراض الاجتماعية التى قد یعانی منها المجتمع » ترجع فى معظمها الى 
التنشئة الاجتماعية . 


وعلاوة على ما تقدم فان التنشثة الاجتماعية وسيلة لزيادة تماسك الجماعة > 
وطریقا الى اندماج الفرد فى حياة الجماعه وتسهیل تکیفه الاجتماعی » والتنشثة وسیله 
من وسائل الضبط الاجتماعیعد ؛ لانها تفرس فى نفوس الافراد القیم الاجتماعیه © 
وتجعلهم يشعرون بقدسيتها » ویلزمون بصياغة آعمالهم وفقا لها دون احساس بثقلها 
علیهم لتعودهم علیها » ودون شعور هم بفقد حرياتهم الشخصية »© وبذلك یصیحون, 
قادرین على التعبير الكامل عن رغباتهم وأمانيهم بأسلوب یتفق ویتلاعم مع ما ترتضیه 
الجماعة . 


وقد يكون الشخص متكيفا اجتماعيا بالنسبة لجماعة ما » وغير متكيفه بالفنسية 
لجيرانهم » ولكنهم مثاليون تجاه من يعملون معهم > وقد نجد زوجا صالحا » ولكنه 
والموالاة وهكذا . 


؟ ‏ عملية التكيف Accommodation‏ 


هى عملية توفيق تقوم على التساهل والتحمل والتضحية من جانب الأفراد * 
فكل شخص يتدرب على قبول النظم والأوضاع الاجتماعية » ولو أدى ذلك الى تنازله 
عن حزء من مصالحه الخاصة » فالتكيف عملية أخذ ورد ودين بين أفراد الجماعة » 
وبذلك يحدث الانسجام واللاعمة دين الارادات الفردية المتصارعة » أو بين الهيئات 
والجماعات المتعارضة فى مصالحها الطائفية أو المهنية » أو بين تقاليد قديمة وتقاليد 
مستحدلة . 





(عد) انظر الفصل الخاص عن الضيبط الاجتماعى من هذا المؤلف . 


۷ب 


وتلعب عملية التکیف دورا كبيرا فى تسهيل قبول الانسان لظروف البيئة التی 
يعيش فیها » ویصبح قطعه منها » فلا يشعر بوطأة نظمها »> > بل تتاصل هذه النظم 
۱ تا ات پم و اسب ۰ 0 ا التکیف ات ادنی من 
القيام 50 مختلفه ا بحد آدنی . من التصادم والتنافر . ویتضمن التکیف : 
تغيير فى العادات والتقاليد والنماذج الثقافية المتصلة بها » كما يؤدى الى تماسك 


الجماعة لأنه يقرب آثرادها من بعضهم ؛ ویتضی على الفتن والمشاحنات والتصارع 
ق الكياعة : ظ ظ 0 ۱ 


وتظهر أهمية عملية التكيف بشکل واضح » عندما تهاجر جماعة من بيئتها 
الأصلية الى بيئة اجتماعية أخرى مختلفة عنها فى تراثها الثقافى » ففى هذه الحالة 
تواجه الجماعة المهاجرة صراعا داخليا عنيفا بين التراث المتأصل فيها » وبين أوضاع 
البيئة الاجتماعية الجديدة » ویظل الصراع قائما الى أن يتم التکیف . ۱ 

وتختلف عملية التکیف باختلاف الستویات الثقانية والاتتص‌ادية والامکانات 
المادية للجماعات المتقايلة > فقد يحدث أن تهبط الجماعة الهاجرة عن درحة مدنیتها 
اذا أرغمتها البيئة الجديدة على ذلك . 


و التکیف نوعان یی o‏ ری ند خی 
یوجد فيه ( الناخ -- الطبيعة ‏ الثقافة ) ویلعب هذا الوسط الدور الاهم فى عملية. 
التكيف اذ يلائم بمرور الوقت بين أمزجة الاتراد و أخلاقياتهم ویطبعها بطایعه . ما 
الایجابی فان تأثير الفرد فيه یکون أكثر وضوحا » بحيث یقوم هذا الفرد بتغيير الوسط. 
ويا 0 الامکان وفقا لقدر ات تفت تست 


> س عملية التمتدل ۱ Assimilation‏ ۳ ۱و 7 نی 


استعار علماء الاجتماع هذا الاصطلاح من عسلم البیولوجیا اذ آن « التمتیل: 
0 " فى هذا العلم تعنى امتصاص الجسم للعناصر الغذائية وتمثلها فى أعضائه 
بحيث أصبحت من مكوناتها . وبنفس المعنى يستخدم هذا الاصطلاح ق علم الاجتماع 
فهو يعبر عن عملية امتصاص وهضم الأفراد لعناصر ثقافية وحضارية ونظم اجتماعية. 
دخيلة على تراث ثقافتهم الأصلية ؛ بحیث تنصهر العناصر الجديدة وتمزج بالعناصر 
الثقافية الأصلية » وبذلك يتم تقبل الآأفراد والجماعات لسمات ثقافية من جماعات. 


کے 


کد ب 


أخرى نقيحة للاحتکاك و الاتصال الاحتماعی بينهم ۰ وتنم هد ه العملیه بصوره تدريحية 


+ ortê 


۱ ود ته اد ثرا هو النتب 5 التی هه اليها ليتا ) الصراع و التكذ ( ود 

هذه العملیه تتلاشی الاختلافات > وتتوحد مواقف الافراد »> وتتحقق وحدتهم » وتصیح 
مو اتف الحماعات غير التمائلة متمائلة » وتصبح الأهداف الذاتية واحدة بالنسبه 
للجمیع > فیشترکون جمیعا فى مشاعر و احده > ویتجسدون حياة ثقافية واحده . 


و التمئیل كمبلية اجتماعية لیس مقصوزا على النواحی التعلقة بالتراث الثقاق 
بل تسیطر على مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية . فالزوج والزوجة یبدآن حياتهها 
الزوجية وهما غير متماثلین فى طباعهما وسلوکهما وعاداتهما » وبمرور السنین يثم 
تمائلهما ویتحقق بینهما التماثل و التفاهم > وتتحد مواقفهما بصدد الامور التی تعن 
لهما » و اذا تعذر تحقق التمثل تعذر أن تقوم بينهما حياة زوجية موفقه » وقد يتحقق 
أبغض الحلال الى الله بینهما فتتفکك الاسرة . 


وقد تبدو عملية التمثيل عملية سلبية ای تتم من جانب واحد » بمعنی أن الفرد 
فى اندماجه بالجتمع الحدید انما یکون قد تقبل حضارة وثقانة غیره دون أن يضيف اليها 
شيئا من عنده أى أن الفرد سلبى يأخذ ولا يعطى . ویری وليم آوجبرن أن هذا غير 
صحییح لان الفائدة عاده ما تكون متيادلة مع اختلاف ف الدر حه مكل 6 فلا يستطيع 
آحد أن ینکر أن زنوج آمریکا ند آضافوا موسیقی الجاز مثلا الى الثقافة الامریکیه . 

ويقترب التمثيل من التكيف فى أنه عملية متبادلة التأثير » ومن خلالها تقل 
!لاختلافات التقافیه مين الحماعات تدريجيا اللي الحد الذى لا تصبح معه هذه 
الاختلافات ذات آهمية احتماعیه . 


ولیست العملیات الاجتماعية الجمعة هى کل ما ذکرنا > ولکن هناك الكثير منیا 
مئل : عملية التو افق البیئی Adaptation‏ »۰ و عملیات التأقلم Acclimization,‏ 
والتثقف ر اکتساب خصائص ثقافية جديدة ) » والاتفاق بسن موضوع أو على 
بشکلة ما » والتخصص ‏ و التدرج الطبقی الاجتماعی » والزواح ۰. وغير‌ها وفیر‌ها ۰ 


کا 
ناتيا س العلاقات الس لبية ( الفرقة ) 


Competition التنافس‎ 5 


التنافس هو سباق للحصول على شىء لا یتعادل العرض فيه مع كثرة الطلب 
عليه فمثلا : تظهر النافسة فى بعض المجتمعات التى تتميز بوفرة فى عدد الأفراد 
القادرين على العمل > ولكن فرص العمل المتاحة بهذا الجتمع أقل كثيرا من أن 
تتستوعب کل هولاء الافراد فیها . ۱ 


و النافسهة موحوده ف کل محالات الحياة 4 فنحد ها ف محالات العمل و تکسب 
آشیاء أقل أهمية کالحصول على القوة و النفوذ والراکز والجاه والصداقة والشهرة 
والحب ؛ كما تتجه النانسة الى أمور تتعلق بالالعاب الرياضية » و التسلية » و النشاط 
الاجتماعى .٠‏ الخ . 


و التنافس عملية محببة الى النفوس » لانها تؤدى الى اطلاق القوى الكامنة فى 
التفافس منشطا للقوى والامكانات ؛ دافعا الى الوك و الازدهار مادام فى حدود 
اللشقاق و التفرقة حينئذ یصبح عملية سلبية مفرقة . ۱ 


ولکی يؤدى التنافس وظیفته الاجتماعية يجب أن یکون بين قوتين متعادلتن > 

لان عدم التعادل و التکافو بين التنافسن يؤدى الى انتصار الاقوی 4 واخراج 

اليف من آلیدان دون مقاومة تذکر » فاذا كان الهزوم فردا » فان الهزيمة تقل 

قوثه وتقضی علی معنویاته » وان كان جماعة » كمصتع آو شركة تجارية او ناد أو 

عم ه > فانه يترك الیدان غسیحا للمنافس التوی الذی قد يحتكر الیدان » ویتحکم . 
ق مصائر الناس بالجتمم ٠‏ وق كلا الحالتین ( الفرد أو الجماعة ) يضر الجتمم 
کت | . ۱ 


تا ا را 


والتنشئة الاجتماعية مسئولة عن دفع الأفراد الى التنافس ‏ كما آنها مسئولة 
عن تعاونهم كما سبق التوضيح ‏ وذلك وفقا للعادات و الاتحاهات و القیم التی تکسبها 
للأفراد » ففى مجتمع كأمريكا مثلا وغره نجد أن التنافس على أشده لجمع الثروات , 
يدها نجد أن 0 قبائل پا as‏ 3 كانو | يتنافتسوؤن فى انفاق ثرو اتهم 


8۳ 


انواعه : 


تنقسم النافسة ‏ تأسیسا على ما سبق ‏ الى نوعين ٠‏ 


۳ 


]أ) 


منافسة انشائية : اذا كانت وسيلة لتنشيط القوى والقدرات و الامکانات 
واستغلالها علی خر وجه »> يعود على المتنافسين بالصالح العا ل 
ويستلزم هذا النوع من المنافسة التعاون وتنسيق الجهود والتضامن بين 
أفراد الجماعات المشتركة ۴ المنائسة ليع لكو ۳ تشاهده فى المماريا 
الرياضية » ويجب أن يتم هذا النوع من النافسة فى مستويات 0 
متقاربه فى قوتها » حتى و 0 لأحد aa‏ ۰ : 


تس 


المهارات والقدرات . 


النافسة الهدامة ۱ ۱ Destructive‏ : اذا كان فا المتنافسين أن ينجح 
على كيدان خسارة الكو أو هلاكه » وهنا يتحول القاسسن جن 5 


وهو استعداد موحود 5 الکثرین ۴ . ا السياسة و الاتتص اد 
والاجتماع > حيث يلقى أحد المتنافسين ثقله فى الموقف > فيتحول الانتباه 
بن القخت الى الاشبكامن : ۱ ۱ ۱ 


وقد يكون شكل المنائسة الهدامة صريحا ظاهرا كما فى حلبة الملاكمة مثلا 97 





(1) Ogburn © Nimcoff, A. Hand book of Sociology p. 241. 


کے و کے 


استتوا ودفینا ماکرا اذا است تم أحد اظ ىه ای ا و 





والتنافس س على أى حال ينطوى على عنصر العداوة حتى فى حالاته السوية 
لانه يترك خصومة مكبوتة بين أطرافه » ولان مضمون المنافسة مرتبط بفكرة فهو أحد 
المتنافسين والحكم على الغريم بالهزيمة » اذا تحقق للخصم الفوز فى حلبة النافسة » 
ومغن ذلك أن طبيعة المنافسة تتضمن بذور الانحراف عن الصورة الستوية للعلاقات 


Conflict الصراع‎ ٣ 


هو تصادم بين القوى الاجتماعية » وهو تعبير عن نضالها » ويحدث فى الجتمع 
نتيجة تحول النافسة من سوية انشائية الى مظهر متطرف مدام » وعندئذ يقذف 
المتنافسون بكل ما فى حوزتهم من قوى وامكانات للقضاء ا 
ذلك آهو اءهم الجامحة » ويحكمهم مبدأ تناز ع ان للاتوی » وغنی عن 
البیان أن الجتمعات فى هذا المجال تخسر قسظا كبيرا من الطاقة الانسانية وألادية 
ختيحة هذه الصراعات . 


۱ و مظاهر الصراع كثيرة » فقد يحدث بين : شخصين اف بین حماعتین أو مین طیقتی 
وقد یتسم نطاقه فیقوم بين الدول والشعوب . وقد یکون الصراع مباشرا » ووجها 
الوجه ؛ وقد ينمو فى الخفاء » ویتخذ مظاهر غير مشروعة کالقتل و الاغتیال > وندییر 
الدساكسن و الؤمرات 6 ويوجد الصراع كذلك فى مختلف شئون الحياة الاجتماعية 
حيث نجده ق ۰ الاقتصاد والسياسة والدين والمعايير الأخلاقية والطبقات الاجتماعية 
والهنية ... 


قحو الهدف فالصراع ینش عادة نتيجة لتعارض المصالح » ولتأصل الأنانية والذاتية 
وتفليها على الغرية ؛ ورضم | ن الحتمعات ال ات ی 





)1( Mclver & Page, Society, ۰ cit. 62-70. 


کے ۱۱:۵۲ اک 


و البربرية التی تعوق حركة نموها ونقدمها » الا أن كثيرا من صور هذا الصراع لاتزاله 
توجد - وان حدث لها اعتلاء ‏ فى الثقانات کالتقاضی امام الحاکم » والحروب “> 
و النافسة الاقتصادية الفير متعادلة » والجدل والناتشة الس‌اخنة » والدعاية 
الرخيصة ... الخ . 


وغیر مباشر یتمثل فى سعی کل فرد أو فريق الى تحقیق مصلحته » واعاقه تحقق 
مصلحة الآخرين خصوصا اذا كان الهدف واحد لکلا الطرفین کالحصول على جائزه 
مالية » أو وظيفة » أو ممارسة تجارية ۰.۰ الخ . 


وینتهی الصراع عادة بالتعاون اذا كان بين قوتين متعادلتین » لان کل منهما 
يسأم من استمرار فترة الصراع » ولا يستسنيغ الخساثر التی یتکبدها من جرائه فترة 
طويلة » فتکون النتيجة امکان الوصول الى حلول وسطی > وتقریپ وجهات النظر 
بين التصارعین . أما اذا كان الصراع بين طرفين غير متکافئین فان النصر سیکون 
فى صالح الاتوی . ۱ 


وقد تؤدى صراعات الحروب بين الدول الى تقوية النظم الداخلیه لكل منها > 
وتماسك الافراد والجماعات وتضامنهم بصورة أقوى مما كان عليه الحال قبل الحرب »> 
وذلك لأن نصره دولتهم ستکون هدفا مشترکا تلتقی عندها اتجاهات الناس و آر ائهم » 
وضرورة تماونهم وتکتلهم لدرء اخطار الصرب > والتصدی لما یحدثه من آثار 
تدمریه . 


ثائثا : البادیء العامة التى يمكن استخلاصها من دراسة العملیات الاجتماعية : 


ان ناتوس الحياة و الکون قد جمع بين الأضداد و التناتضات فهذا نهار آبیض »© 
وذاك ليل آسود » هذا شتاء بارد » وذاك صيف حار » هذا غنی وذاك نقير » هذا 
طویل وذاك قصير وهكذا الحال فى الحياة الاجتماعية التی ذکرنا ونکرر آنها جسزه ‏ 
من الطبيعة الكونية . فنی العملیات الاجتماعية نجد منها الایجابی الجمع » ونجد 
منها السلبی الفرق » نجد التعاون ونجد الصراع » وقد یفضی کل منهما الى الاخر . 


شف اا یت 
هل الا ا لاه 
فمن ال هداف ما یحعل الفرد آو الحماعة متعاونا أحيانا و متتافسا آخری . وتفرقت 
آراء الاجتماعيين بين من أبرزوا مبدأ الصراع من أجل الحياة والبقاء للأصلح » وبين 
من حمل لو اء التعاون 4 و العون امتبادل 5 


على آن الثنائية فی العملیات الاجتمامية ( التماون والصراع ) لم تکن جامدة > 
أو أن سيادة احداهما لفترة بين شخصین أو جماعتین أو مجتمعین هى دائما کذلك 
وائما يمكن الانتقال من هذه الى تلك تدريجيا وخلال مدة زمنية قد تطول أو تقصر 
وقد دعا هذا بعض المفكرين الى قبول فکره التصنیف الداثری للعمليات الاحتماعية 
وقستمو ها الى کی راج ی 


4 


۳ الصراع ؟ س التوافق 
ىه التمائل ۱ 


وأن كل مرحلة يمكن أن تفضى لما بعدها » ويبرز هذا التصنيف أن العمليات 
الاجتماعية وان وصفت بأن بعضها مجمع » وبعضها الآخر مفرق » الا أن التفاعل 
الاجتماعی قوامه العمليات الوجبة المجمعة وكذلك العمليات السالبة المفرقة » وأنه 
لا عملیه خر أو شر فى ذاتها > فکلما یقول کولی(۱) أنه كلما آمعنا النظر تن لنا أن 
الصراع والتعاون ليس شيئين منفصلين » بل هما وجهان لعملية واحدة مطردة تنطوى 
على کلیهما باستمرار » ذلك أن الناس لا يمكن أن تتوافق مصالحهم تمام التوافق » 
وحتی تلك الجماعات التی ترتبط فيما بینها بأقوى الرو ابط » لا يمنع ذلك من حدوث 
الشاجرات والتصادم والصراع ١‏ ( كما قد يحدث ذلك بين آفراد الأسرة 


+ 
سس 


وقد تكون صوره الصراع أكثر ظهورا فى الحياة العملية لانه يتم فى صورة 
ظاهرة ومكشوفة فى أغلب الاحیان » ولانه صورة انحرافية فى حياة الانسان » نانه 
كثيرأ ما تسلط عليه الاضواء لاستخلاص العبر والعظات من أسبابه ونتائجه . اما 
EY‏ وس كر للذات .. ومع ذلك فان العمليات المجمعة ( التعاون 
التوافق التمائل ... ) آقوی وأبقى من العمليات المفرقة ( الصراع و التنافس . ) 





(1) Charles Cooley; Social Organization; Chapters 30, 31, 32. 


بدليلى بقاء الجتممات الانسانية وتقدمها : 


هذا ف شوه دراستنا لهذه العبلیات بنوعیها يكن استخلاص البادی: 
التالية : 


بع ا اتعاون و النضال وف ( الصراع ) 000 يوجد 
نادرة یصیح ۳ السلوك تنافسیا 4 واذا ات وفم ۵ يصح ا 
السلوك تعاونيا » وتساعد عملية التنشئة الاجتماعية فى ايمان الأفراد 


؟ ‏ العمليات المجمعة هی أساس التكامل والاستقرار والرقى » و التنانس 
يشحذ همم الأفراد الخلاقة » بينما الصراع يعتبر من دعائم الحرکه 
الاحتمامية و التطور . 


۳ - هناك توازنا بين فاعلية کل من العملیات الاجتماعية الجمعة » والفرقة 
على حد سواء 6 ونینهما تأثر متبادل وکلها تفاعلات ونمادح للتفاعلات 
الاحتماعية الضرورية للمجيع . 

ال والاتتصادی . 1 


التعاون » ویتضع نطاقه » وبالغكس فان الافنراد والجهاعات تتنافس 


۵[ الاك 
الفصل السابع 


الضطط الاحتماعی امتاعم0 Social‏ 





تخود موضوع | الضتیط الاجتماعى على اهتمام طائفة کی من علماء 5 3 
نت کم اه نوت ات نا العف بن حلفي نك 
د و الاعات وا تیه ين حاف الت ۽ 


ويتمثل هدف الضبط الاجتماعى فى النظام 0۳06۲ الذى يحظى بالقبول 
أو الموافقة من جانب المجتمع » ومن انتظام التفاعلات الاجتماعية بين أفراد الجتمع 
وحماعاته » بما يحفظ عليه استقراره » وتماسكه » واستمراره > كما بهدف الى تدعيم 
القیم الاجتماعية » وعدم الاتحراف عن معاییر الجتمع » ومتواصفابه وسننه الاجتماعية. 


ویستخدم مصطلح الختیط الاحتماعی للاشارة الى أن سلوك الفرد وتصرفاته 
محدودة بالجماعات التی ینتمی الیها » وبالجتمع الکبیر الذی یعتبر عضوا فيه © اما 
الوسائل التی تکفل امتثال الأفراد لقواعد الضبط فهی میکاتیزمات ذات طبيغة 
اجتماعية » فالجتمع یفرض عن طریق وسائل الضبط قیودا منظمة ومتسقه نسبیا على 
تسوت الأفراد » بهدف مسايرة فعل کل نرد فيه للتقالید وأنماط السلوك ذات الاهمیه 
فى آداء الجماعة أو المجتمع(١)‏ ۱ ۱ 


" وعلی الرغم من أن قوانين المجتمع تعتبر قواعد آمرة ب بمعنى أن کل فسزد 
مطالب بالالتزام بها الا آنها ليست حتمية ممن المفكن أن يخرج عليها بعض الافراد. 
( وق هذه الحالة قد يلقى الجزاء المناسب ) ومن الممكن تغيير تلك القواعد » ومن 
الممكن أيضا أن تكون نسبية فى تغيير معيارية هذه القواعد من منطقة الى آخری داخل 
الجتمم الواحد الك ٠‏ 





1۱۸ د . محمد عاطف غيث :۰ « قاموس علم الاجتماع » مرجع سابق » ص‎ )١( 


بت 1.1 س 


وقد تکون قوانین الجتمع وتنظیماته ممثلة لصالح طبقية » أو وضعت لتخدم 


وتأسیسا على ذلك فان تنظیمات الجتمع وقوانینه - طالا كان بالامکان الخروج 
aS a‏ دح بهي ای GS‏ ای نک یی 


الضبط الاجتماعی مطلب فردى ومجتمعی : 


كل فرد ینتمی الى جماعة وربما لعدة جماعات فى الجتمع » فهو عضو فى أسرة > 
وعضو فى نادی » وعضو فى جمعیه ما ... الح ۰ ومهما تعددت الحماعات التی بنتمی, 
اليها الفرد ویتفاوت مرکزه فى کل منها » فهو یحاول فى معظم الاحیان أن یکسب اعتزاز 
بعضها به © وثقتها فيه . فائتماء فرد لحماعة يجعله يتبنى قیمها ومعایر‌ها » وقواعد 
شلات الخاصة بمضوكا E E‏ یط توس كر ا" وغيلة ریق 
قیم هذه الجماعة ومثالیاتها > ومع مرور الزمن وتمسکه بجماعته وقیمها » ومثالیاتها 
ق كر و راء ود اة على 065 وت موا ومخالیات: فلت الحا 
مستبطنه فى نفس الفرد داخل ذاته بمعنی آخر تصبح «لا شعوریه » آی يؤديها دون 
ل ا ی a‏ لضا ات 
الضمير عندئذ بديلا للجماعة فى الرقابة على الفرد . 


واذا كان الضبط يمثل حاجة فردية تتطلب الاشباع ؛ فهو أيضا حاجة مجتمعية ؛ 
لآن کل مجتمع لكن یبقی ویستمر مستترا ف نظمه واوضاعه كان علیه ان یحسدد 
القواعد والنظم والقیم والعاییر التی یتحدد بها سلوك افراده > حتی لا تصبح الحياة 
فيه ضربا من الفوضی والانحرافات . ولهذا نجد فى کل مجتمع تنظیمات مختلفة تراقب 
من یحاول العبث بالقانون والتقالید والعرف والدین والاخلاقی .. التی وضعها 
الجتمع وقد تکون هذه التنظیمات رسمية أو غير رسمية » ووظيفة هذه المنظماته 
القبط ‏ الأخاعي .واد جزاءات بالثواب أو العقاب » الاستحسان أو الاستهجان 
بدء من التخلص نهائیا وهایناتن المجتمع بالاعدام مثلا أو السجن . 
حتی محاوله الاقناع والارشاد ) . 


حت و مت 


فالفرد المنتمى الى الجماعات یسعی لکسب ثقتها به من ناحية » و الجتمع یسعی 
الى تدعیم النظم الاجتماعية لضمان تماسکه واستمراره » وهکذا یتضح لنا أن الفرد 
فى حاحة الى الضبط الاجتماعی » كما أن الجتمعات هی الأخرى فى حاجة اليه . 


طرق الضبط الاجتماعى : 





عرفنا أن الضبط الاجتماعی يهدف الى استتباب نظم المجتمع المخة 
يسلك الافراد وفق محددات هذه النظم » والتى يتفاعل الافراد داخل نطاقها » دون 
ما اخلال أو خروج عليها . وقد أشرنا الى أن نظم الجتمع وقوانینه يمكن تغييرها 
كما أنها ليست حتمية أى يمكن لبعض الأفراد أن يخرجوا عليها فى بعض الأحيان -- 
اذ لا يخلو مجتمع من انحرافات وقد يكون هذا الانحراف فرديا عندما ينحرف فرد 
ق سلوكه عن معيار الحماعة المنتمى اليها » وقد يكون هذا الات جماعيا عندما 
تثحرف جماعة بأسر‌ها عن معايير الجتمع التى هی جزء منه ( یعتبر الفرد داخلها عضوا 
ممثلا لثقافتها الخاصة » والتی تعتبر منحرنة بالئسبة للمجتمم ) ) وکما تنمو الحماعات 
الا خن ریق کم اه اد سین افیا + ان اروا ييل وق یه اش 
تکوین حماعه انحر اف (۱) . 


وقد يحدث الانحراف اما لعوامل ثقافية ترجع للابتعاد عن معایر ال لوك 
التوقع اجتماعیا واما لعوامل نفسية ترجع لابتعاد الافراد عن تکامل الشخصية »> 
ولیست کل صور الانحراف منبوذة أو غير مرغوب فيها » فالزعامة والبطولة 
و العبقرية » والرهبنة تمجد ویحترمها الناس » غير أن ذلك یقتصر على آفراد قلائل 

و أن نمط شخصياتهم » وظروف مجتمعاتهم هى التی تلعب الدور الاکبر فى الاعتراف 
بعظمتهم و انجازاتهم بدلا من النظر الیهم على أنهم منحروفون(۲) . ۱ 


الجتمع . فهل يقف الجتمع مکتوف الیدین امام العابئین بنظمه » والخارجین على 





) 0 د . کمال وى : الاجتماع ودر اسه المجتمع 4 مكتية الانجلو اممرية 34 
7 6 ص ۱۳۷ . 
(۲) تفس الرجع » ص ۱۳۸ . 


ع ۸ له 


تقيمه ومعايييره ؟ بالطیغ لا يقبل أى مجتمع نالتسلیم للانحراف » لأن معنى ذلك اشاعه 
الفوضی » وتضاء على تضامنه واستمزاره . اذن كيف يتصدى الجتمع لمن يخرجخ 
عن قواعد الضبط ؟ والسؤال بعبارة آخری ما هى الطرق التی یتبعها الجتمع للضبط 


طرق الضبط الى یمارسها الجتمع هی : 


اختلف علماء الاجتماع ى تحديد الوسائل التى یتبعها الجتمع لتنمیط مان 
و توت هد | اور ی داخل المجتمع بأكمله فهنهم 


ات الرای الما ۲ - القانون 
۳ س الاعتقاد ؟ ‏ الایحاء الاجتماعی 
رجت التربیه 1 سب العرف 
۷ - الدین: ٠‏ ۸ المثل العليا 
ت العا چت القن 
۱ تت الادب ۲ س التثقیف 
۳ ل التوهم 5 ل القيم الاجتماعية | 


ويقسم البعض طرق الضبط تقسيما آخر فيرى الدكتور كمال دسوقى ‏ آنها 
:ثلاث طرق رئيسية هى : التذشئة الاجتماعية » والضغوط الاحتماعية التى تفرض على 
الافراد لالزامهم بالتوافق وهذه ال فوط قسد تکون رسمية کالقوانین ,و اللو اتح 
و الاحراءات > و الدعاية ,و الکانات و العقویات » وقد تکون غير رسمية کاستحسان 
والاستنکار » الثناء و اللوم و النبذ من عضوية الجماعة . والثانية : هن استخدام 
القوة حين لا تجدی الطریقتان الاولیتان(۲) . 


۴ بر ی :ابن خلدون آن وسائل الضبط الاجتماعی تشتمل س فى رأیه - .على : 
الدین » القانون » الاداب » الاعراف » والعادات » والتقالید » والثل العلا . 
ولیس نخاف أن الدین الاسلامی بالذات یشتمل على القانون »© لانة لا یتتصر على 
العبادات فحسب ولكنه یهتم بتنظیم الحياة حقوقا وواجبات بين الناس وبعضهم » 
واهتم بالعاملات على سس شرعية من الواجب أن يحكم القضاة بمقتضاها فى 


کک ا ی 


والحقيقة أن الدين الاسلامی به كل القيم الاجتماعية Social Values‏ 

ا کفل سلوکا قویما لكل آلوان الب والجتمعات » وق کل وقت من الارفاك .1 
و الاسلام الى جانب ذلك مصدر التشریع » فهو قانون سماوی أحصى کل صغيرة وكبيرة. 
بمنتهی الموضوعية و العدالة الالهية التی لا تفرق بين أمير وخفیر » أو غنی.وفقیر » 
ولا یجامل ولا یخجل ولا یخاف رهبة أو رغبة » فقانون السماء ثابت مستقر لا يأتيه. 
الباطل » « لا یظلم ربك آحدا » . وتعاليم هذا الدين الحنیف هى بذاتها قواعد التربية. 
ونهج هذا الدین آیضا یکون مایسمی بالرأى العام Puplic opinion‏ و الاعر اف: ' 
و التقالید الاسلامية الراسخة » وی سيرة الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم 
وسنته افضل البادیء و الثل العلیا « لقد كان لکم فى رسول الله اسوة حسنة ... » 
وهکذا نتبین أنه فى الجتمع الاسلامی لا تکون هناك حاجة الى تعدد مصادر الضبط »> 
و الغوص طویلا وراء آقوال الاجتماعیین حول آنواع هذه الطرق أو عددها » لأنه مهما 
اختلفوا فى ذلك فانه لا خلاف علیها فى الجتمع الاسلامی لانها جمیعا راجمة الى مصدر 
واحد حق هو الشريعة السمحاء » وعنه تثبثق کل هذه الفرعیات » مثلما تثنثق آلو ان. 
الطیف عن مصدر واحد أصيل للضوء ( الشمس )  ..‏ 


ومع ایمانناابآن الاسلام ‏ یشتمل على جميع مصادر الضبط الاجتماعی ایا كانت 
تقسیماتها وأشكالها » فان الامر بستلزم أن نشیر الى آهم عوامل الضبط »© وایضاخ 
كيفية اعتبارها محددات لسلوك الافراد و الجماعات . وسوف نتناول هذه العو امل 
من جانبين ۰ 


© الأول : ونعنی به الضوابط الرسمية » وهی تلك التى تمارس من خلال نظم. 


(1) Edwar Ross, Social Control, N. Y., 1 انظر‎ )۱( 

(۲) كمال دسوقی » مرجع سایق » ص ۱۲۵ 4 ۱۲۰ . و e‏ 

(۲) انظر مقدمة ابن خلدون ‏ تحقیق الدکتور على عبد الواحد وان » لحنة 
البیان العربی » القاهرة » ص ۵۱۳ . ۱ 

(16. انظر « عوامل الضبط الاجتماعی عند ین" خلذون » کناب الدکتزر حسن: 
' الشاعاتى : علم الاجتماع القانونی » طبعة ثالثة صن ص ۲۵ ۲۱ . 


سس ١١‏ حب 


الجتمم الختلنة : کالنظام الدینی » والنظام القانونی » والنظام التربوی » واا 


اقفن : ونعنی به الضوابط غیر الرسمية » ومن امظتها نعل الاخبار «القیل 
و القال » » نشر الفضائح » المحادلة » الاقناع > الاستحسان والاستنکار » الثناء 
أو اللوم التهدید بالحرمان والحرمان » نبذ الخارج على الجماعة(۱) » ویوجد هذا 
النوع من الضو ابط بشکل و اضح فى الحماعات الاولية 620188 ۴۳۲1۲۳۳6۲ کللانر ه › 
وحماعات الاصدقاء و التحمعات السكنية البسيطة الترکیب کالقری ؛ والجاورات 
الصفرة 2612000070000 فى الدن وضو احیها شبه الحضرية المأهولة عاده بسکان 
مهاحرین من القری ۰ وسوف نتناول بالدر اسة و التحلیل بعض هذه الضوابط فى كلا 
النوعين . 


اا" 


ولا : نظم المجتمع كطرق للضبط الاجتماعى الرسمى : 

۱ ۱ : الدین‎ ١ 
یعتبر الدين من آتوی وسائل الضبط فى الجتمعات » وهو من الوسائل الرسمية‎ 
ذات التأثر العمیق و الحدد للسلوك فى تلك الجتمعات التی تطبق شرائع دینها تطبیقا‎ 
.دسستوريا 4 بمعنی اك حكومات تلك الدول تطقه ۴ جميع محالات العمل و الحیاه کب‎ 


هو الحال مثلا فى الملكة العربية السعودية التى تطبق الشريعة الاسلامية » وكذلك 
:الماكستان 1 


عفر لت ين الوسال الف تفه ف مات العليانية أو الهول: القن 
اتطبق قوانين وضعية خاصة قد تتفق أو لا تتفق مع دين الدولة المعلن أو غير المعلن فى 


کستورها ا ویعتبر الدین وسيلة رسمية فى الوسسات و الهیئات والجممیات الدينية 


الختلفة فى الحتمعات العلمانية أو التی لا تطسق شريمة دين ما » حیث أن هذه 
المؤسسات و الهیثکات و الحماعات تکون مقیده #عضانها يضرو ر هة اتباع التعلیمات الدينية 


(1) Anderson © parker, Society, Its Organization and operation, 
van Nostrand, East-west ed. 1966, pp. 410-421. ۱ 


00 بح 4 


ولا یوجد بين النظم الاجتماعیه » نظاما یمکن أن يصل الى قوة الدین » ومبلغ 
تأثیره العمیق فى حياة الفرد و الجماعة على حد ستواء » وبالتالی فى التمکین لاسستقرار 
الحتمعات وآمنها » ونقصد بالدین هنا لا الادیان السماوية الراقية و رها 
الاسلام ‏ فحسب ولکن الدین بالفهوم العام الواسع » فلکل دين أيا كان تواعد 
وتعلیمات ملزمه كان لها فى الجتمعات البدائية » و الجتمعات القديمة قوة الضبط وتحدید 
السلوك . وترجع قوف آلدین - الضابطة التی لا تعدلها قوة أخرى ف المجتمع الى 
الأسباب التالية : 


۱ س ان التدين سمة طبيعية نشأت بنشاة الجتممات الانسانية » نلکل مجتمع 
منذ أقدم العصور دين » ولقد وجد الدین فى کل مکان > فالحياة البدائية 
یه جماعة لم تخلو من اعتقادات وممارستات لاحد الادیان » ولم یثبت منذ 
الانسان الأول أنه وجد زمن ما بلا دين ما لانسان هذا الزمن . حقيقة أن 
اثبات نشاه الدين فى الزمن ریما یصعب ذلك كما یقول روث بندکت فى 
کتابه ( الاتثروبولوجیا العامة ) لأن النظم الاخری یمکن تتبعها رجوعا الى 
حاجات الانسان البیولوجیه التی يمكن الکشف عنها فى الحفریات وعسلم 
آثار ما قبل التاریخ و اللفات القديمة ورواسب الققانات والسمات المیزة 
للاچنانن. مه الم اما الدين فين الب ان يمساق ناخ کیت من 
وجود اصل له فى حياة الانسان القدیم . وربما هذا ما دعا بعض الفکرین 
من آمثال کیلر وسومتر الى افتراض أن الدین و احدة من الوسائل الهامة 
التی یسعی الانسان بها الی التکیف مم بیئته » وقد صننا البیثات الى 
ثلاث : طبيعية ‏ اجتماعية ‏ غيبية . والاخيرة وان كانت فوق مسنوی 
الادراك لکنها ساسية لتکیف الانسان » ورضاته بالحياة فی البیئتی 
الآخريتين ( الطبيعية والاجتماعية ) . 


۳ س ان الدین عقيدة وایمان يترسخ ویثبت فى الفرد منذ الطفولة عن طریق 
الاکتساب من الاسرة والجتمع » وتنمو القیم و الشاعر الدينية كلما آقبل 
لفرد على التمسك بها » ولهذا یصبح الدین فى الجتمم بمثابة التلب من 
الجسد . وطالا أن الأفراد والجماعات يؤمنون بالدین یظل التدین سلاحا 
قویا للضبظ » واحترام الدین وتمکنه من عقول وقلوب الناس اضنی على 
قوته الدينية منزلة سامية . ومهما قیل عن ضعف الوازع الدینی بحكم 
التیار ات . الادية و المدنية الزائفة » فان الدین سیظل من آهم وسائل ضبط 


سس د ET‏ 


السلوك »© وتقویم الخلق » وتربية الضمیر . 


۳ ان الانسان متدين بطبعه حتی ولو لم یصله هاد او بشير » اذ یجمع کل 


علماء الأديان على ذلك » وان اختلفوا فيما بينهم فيما يتعلق بنظريات أصل 
الادیان » فمنهم من رد أصول الديانات الأولى الى النظام التوتمی 
٠ Totemisun‏ ومنهم من ردها الى عبادة مظاهر الكون الطتی: 
( كالشمس والقمر والكواكب والنار والأشجار ... الخ ) ۰ ومنهم من 
ردها الى الأرواح والأشباح والملائكة والآلهة وهؤلاء أصحاب النظریه 
الحيوية (:کونت ‏ سنبنسر ب تایلور ۰۰ ) » ویمیل الكقرون :الى قاب 
عبادة الطبيئعة وما جوته لان خشية الانسان من الجهول » وضحاله 
معلومانه عن آسرار الکون الحیط يه » وحاجته الى الطمانينة فى حیاته » 
وحبه للبقاء کل هذه الحاجات الاجتماعية النفسية هدته الى التدین . 


س ان سلطة الدين » موق س‌لطة القانون الوضعى الذی يملك توقیسع 
العقوبات وتقریر الجزاءات لأن سلطة الدین الروحية أقوى بکثیر من 
سلطة القانون و أحکامه » فان الانسان قد تحدثه نفسه بارتکاب الجر انم. 
والاثم » وقد لا يقع تحت طائلة القانون اذا ما احکم تدبير الجريمة واخفاء 
دلائلها . ولكنه لن يمستطيع أن يفلت من عدالة الله » ولن يستطيع أن. 
يفلت من وحز الضمير » وسوف يقتص منه ان لم يكن فى الحياة الدنيا 
فسیکون فى الحياة الآخرة . وهكذا تدس السلطة الدينية بفضل ما تفرضه 
من آوامر الهية ووصايا قدسية دعبائم استقرا ر المجتمع وسلامه . 


بد ان الفين .سبط الى ان تقوم الساعة له من الاحترام والجلال والقدسية: 
فى علم الیوم العاصر الذی یموج بالاکتشانات العلمية ؛ وقوانینها » 

و التکنولوجیا وما تقدمه من رفاهية وعمارة الارض ( والدمار فى بعض. 
الاحیان ) » سیظل للدین تفس منزلته فى نفوس الناس » حقيقة ان ستلطان. 
العلم اتسعت رقعته » وخضع الکثیر من عالم الجهول فى الکون الى هذا 

' السلطان » ولا زال هذا السلطان تقوی شوکته » وتتسع مستعمراته مما 
كان فى عالم الفیب » والجهول لعلم الانسان » وقد بهر العلم بسلطاته 
بعض الناس لدرجة آنهم ظنوا ان العلم باستهدائه لا كان غیبا ى الاضی 


۳ — کر 


3 


سیتخلص من سلطان الدين » وفات هؤلاء أن الدين محتفظ وسيظل محتفظا 
بأسرار العلة الأولى » وستظل الحدود بين عالم العلوم الذى خضسع 
لسلطان العلم وبين عالم اللامعلوم الذی سیظل الکثیر منه مجهولا ویختص 
به الدين . لأن العلم كلما اقتحم بابا مجهولا » كلما توغل فى صحرائه 
وسیبقی الحال مکذا الى آبد الآبدين » اذ عنسدما يظن أهل الارض كلهم 
بعلومهم آنهم آصبحوا قادرین على کل شىء فیها » سیأتی أمر الله « حتی 
اذا ظن أهلها آنهم قادرون علیها آتاهم آمرنا ليلا أو نهارا ۰.» . 


5 س أن الدین يمثل نمطا منظما من الثقافة » يستطيع به الفرد أن یواجه 
ویتغلب علی الشاکل لا فى الحياة الدنیا وحدها وانما فی الحياة الاخر: : 
فش عیه ولادته ونسبه » وتعلیمه العبادات و العاملات » کالزواج والطلاق 
و الو اریث > والحث على الصبر و القناعة » و التسلیم بالقضاء والقدر .م 
كلها آمور محدده للسلوك والاأخلاقیات الفاضلة © ولهذا غالایمان یدفع 
الفرد الى حسر الامان و الطمانینه و الاستتقرار » لذا يقوى الوازع الدینی 
عند الشدائد والشعور بالمخاطر > فعندما تأزف الأزفة » فليس لها من 


واذا كانت هذه اسباب قوة الدين » ومبلغ تأثيره فى الضبط الجتمعی » نما بالك 
فى الدين الاسلامى دين الله الذی جمع بين تنظيم شئون الحیاه الدنيا » وبين 
النعيم المقيم فى الحیاه الآخرة » وأوضح الحدود » وحدد الجزاءات » ودعا الى الحدل 
والاتناع بالحسنى » وعلى الجملة يمكن التول بان الفضائل والقيم الاجتماعية والاخلاقية 
و الدینیه تصدر كلها من نيع واحد هو الشريعة السمحاء > ومن ثم لا يقع الفرد السلم 
فى مهاوى الاختلانات بسبب تعدد الصتادر كما فى المجتمعات غير الاسلامية . 
۲ - القانون : 


یعتبر القانون آقوی ماهر الضبط الجتمعی » وهو يهدف الى استقرار 
التفظیمات الاحتماعية > وتقریر علاقات الافراد ببعضهم » و هو ملزم للفرد و الحماعة 
و الحکومه ویمتاز بوضوح بنوده » وجزاءاته محددة بدقة كبيرة . 


د ۱۱6 س 


ان تقسیمات القانون ذاتها آکادیمیا الى قانون دستوری و اداری وجنائی ودولی 
وبحری وتجاری ونحو ذلك دلیل على أن القانون کعلم اجتماعی قد تضمن تنظیم 


" وضع لها کل ضوابظ الحقوق و الو اجبات . 


وتعتبر الدولة هى السئولة عن فرض قوانينها » وهی الخولة وحدها فى توقیع 
الجزاءات ویمکنها استخدام القوة کالجلد و الرجم والسجن والاعدام ... الخ . وکلما 
تعقد الجتمع > وازدادت هیئانه » وتعددت حماعاته » وکثرت مؤسستاته كلما علا 
صوت القانون » وانخفض تبعا لذلك قوة التواضعات والسنن الاجتماعية © 
فالقانون كما يقول دوركايم یعکس شدة التضامن الاجتماعى الذى هو وظيفة أساسية 
للحكومة قبل حفظ الأمن والعمل على استتبابه .. والقانون أصبح سمة المجتمعات 
المعقدة الحديثة . 


فالقو ائین ف نظر كثير من علم.اء الاجتماع تعسر عن ار اده الأمة > وأعرافها 
وتقالیدها وسننها الاحتماعية » ولذلك ینظر الى هذه الامور على آنها من مص‌ادر 
القانون ویرتبط القانون بكثير من الظواهر الاجتماعية الاخری » فهو آیضا صوره 
حية لتاریخ الامم وصدی للظروف الاجتماعية و التاریخیه . 


وموجز القول أن القوانن تضمن حماية الفرد مصالحه وحریته » وق الوقت 
تفسه تحرم على الفرد أن یطفی على حرية الآخرين » وبذلك یقضی القانون على 
السر اعات بين الناس » ویجمح میولهم ونزواتهم الطائشة » نینعم الجمیع بالعدالة 
والامان . ویکفی أن نعلم أن القانون هو الوسيلة الاولی التی تهدف الى عملیه الضبط 
الاجتماعی » فموضوع الضبط هو غاية القانون الاساسية وربما الوحيدة » وذلك 
بخلاف الوسائل اللخری التی تسعی الى تحقیق غایات آخری قد یکون الضبط 4 
مرتبه تالية من حيث ترتیبه فى سلم آهداف تلك الوسائل » فالدین مثلا يهدف الى فوز 
الان التفين تالک ا وال تن ادان و الان ستل فور ةد 
آلعبود » عليه أن يطبق تعليمات وقواعد الدين » المنظمة لحياة الفرد وعلاقاته بلله 
و التاس فیحدث انضباط الانراد داخل اطار تلك القواعد الديثية . والدرسة بثلا 
تفن الى ر اراد لد الح اققا یی ملحن الل ف مالاك اا 
الختلفه » وتوسيع مدارك الطلاب ؛ وزيادة معارفهم . وتأتى عملية الضبط من خلال 


ل تب 


بس لا 


إن المدرسة جهاز للتنشئة وغرس القيم الفاضلة بالنسبة للمجتمع .. وهكذا فيما 
يتعلق بباقى أجهزة الضبط الاخری . 


۴ التعليم : 


يكم التعليم الرسمى ق مؤسسات المجتمع أى فى مدارسه ومعاهده وحامعاته 2 
الخ . ومن هذا النطلق فهو آداة ضبط رسمية » فعن طريق المؤستسات التربوية يتعلم 
الأفراد المعارف الختلفه » وتنمو معلوماتهم حتى تصل الى أدق التخصصات العلمية 
التى تضمل كل ميادين العمل والحياة » وفيها يتم التثقيف اللازم » والمدرسة تعمل 
على تدعيم التنظيم الاجتماعى والعمل على استقرار الاوضاع السياسية . 


وتفوم المدرسة فى ظروف المجتمع المستقر بتحقيق دورها العلمى والتعليمى 
بحيث يطفو هذا الدور آعلی آدوارها الاخری . وفی ظروف الجتمع غير الستقر والذی 
يعانى أو يخشى أن يعانى من هزات سياسية » أو تغيرات اجتماعية ».فان المدرسة 
تعدل من آدوارها بحيث تدعم من ركائز البناءات السياسية الجديدة » كما تبذل جهدا 
للاسهام فى تقبل التغيرات الجديدة وتساعد فى تمثلها » فبفضل التعليم يمكن غرس 
البادیء الجدیده © و القیم الراد استحداثها فى نفوس التعلمین عن طریق تعديل 
مثررات الدر اسه ومناهجها »؛ ویذلك تحقق الدرسة الى جانب العملية التعليمية جانبا 
اعلاميا » وتثقيفيا وتقوم بدور المجادل والمقنع بالفلسفات المجتمعية الجدیده . 1 


< وتظرا لهذا الدور الخطير الذى تؤديه المؤسسات التعليمية والتربوية فى تكوين 
شخصية الأفراد » وق ترسيب المفاهيم التى يراها التنظيم الاجتماعی القائم (الحكومة) 
فان جميع الب لاد على مختلف اتجاهاتها ومذاهبها تحرص على تدخلها فى رسم 
سياسات التعليم وتراقب برامجه وتخطط لناهحه » كما أنها تدقق فى تعيينها لاعضاء 
هيئة التدريس واختيارهم لأن عن طريقهم يلقن الطلاب المعلومات ومشاعر الاساتذة 
و عو اطفهم واتجاهاتهم . 


وخلاصة التول أن الوسسات التعليمية بمقدار ما هى وسائل للتغيير الاجتماعی 
دار ما هى ایضا وسائل هامة لضبط السلوك » وتوجیهه نحو غاية الجتمع ٠ ٠‏ 


بت ۱۱٩‏ ب ب 


الاسرة ودورها فى التنشئة الاحتماعية : 


تقوم الاسر ۵ کنظام احتماعی وفق محددات احتماعیه معترف بها من الجتمع 
ونظرا لأهمية تور الأفراد والمجتمعات فقد تدخلت الاخيرة لتقنن نظام 
الاسره © فرغم أن الاسره تقوم فى آساسها على اتفاق بين شخصين أحدهيا ذكر 
والآخر أنثى للدخول فى معيشة مشتركة .. » الا أن المجتمعات حتى أكثرها تطرفا 
لم تترك لكل رأغبين فى تکویر آسره أن يكوناها حسيما يحلو لهما » وائما يتم التدخل. 
لضبط عملية التكوين هذه © وتنظيم العلاقة نن الزوحين وما قد بنشا عن هذه العلاقه 
من أولاد » وحددت خطوات » ووضعت مراسيم » وأوجبت أن توثق كل آسره بعقد 
شرعى » واعلان رسمى » وكل علاقة تتم خارج هذا النظام المجتمعى لا ترتب حقوقا 
طرق على E‏ جوتيو :ا وی انيما سان الها عرقي E‏ 


ومن أهم وظائف الاسرة التناسل » حيث اودع الله سسبحانه وتصالی غرائز 
الأمومة و الابوه لدى الولهدين حفظا للنوع الشرى ؛ واستمرار لديمومة الحیاه الدنيا 
حتى يأتى أمره سبحانه وتعالى » ومن سر تزويد الوالدين بهذه الغرائز الفطرية أيضا 
هو تيسير الصبر على تربيته الاطفال وتنشئتهم دون تبرم أو ضجر » أذ بدون هذه 
الغرائز لربما أصبح آمر احتمال الصبر على تربية الاولاد مرا شاقا » خصوصا وآن, 
فتره تلك التربیه قد تصل الى ما يزيد على العشرین عاما . 


ولهذا فان محاولة تربية الاطفال وتنشئتهم فى مؤسسات بدیله عن الأسرة ولو 
لبعض الوقت « کدور الحضانة النهارية ‏ وریاض الأطفال ‏ ومراکز الايواء الختلفنة. 
ا ى "التاق الب اللاو ما ها لت ده الوسمنات ان شين من دورما 
نعطي هه بو رولية عل ا اه كن ا الك الأرلن ب فاد ساح 
خلایا الجتمم صلح بناء الجتمع كله » وقوی تضاینه وتماسکه . ۱ 


فیک الى aE a a‏ ستيه CE‏ همین لس 
تعطيه الحنان و العطف » وهی التى تعطيه الأمن والأمان فى كنفها » وهى التى تکسبه 
اللا والديى رادا والقى الك الك روترس قیه الوح ال 
والمشاركات الوحدانية » وحب التعاون ... فيشب الفرد محبا لما شب عليه . 


ب ۱۱۷ لس 


۱ واذا كان لكل أسرة ن تنشیء أولادها حسبما يتفق وأوضاعها المختلفة » الا أن 
الجتمع يتدخل لرسم اطار عام للتنشئة التی يرى آنها محققة لفلسفته الاحتماعية » 
هنراه یدخل من خلال أجهزته ی ( الاذاعة ‏ التليفزيون ‏ الصحف ‏ الحلات 
س الكتب ‏ الندوات العامة العارض - الاسواق التجارية ‏ دور العرض الفنية 
CR‏ ) الى غير ذلك . ونراه یتدخل بصور * سافرة الوضوح فى 

ET‏ الدراسية فى معاهد التعليم س كما أشرنا عند الحديث عن 
ا ونراه يتدخل عن طريق سن القوانين والتشريعات اذا رأى آنها ضرورية 
بهدف خلق هذا العام أو توضيحه وتحديده لدى الو اطنمن . 


وبطبيمة ا ع دون امه ' فى التنشئة دور خطير ولا خلاف عليه › الان 
موسسات الجتمع التربوية تسهم فى مرحلة لاحقة بدور یکمل عملية التنشثة الاحتماعية 
التی بدآنها الاسره » هذا ویساند الجتمع كله بتنظیماته الختلفة وما يسود فيه من 
مقار وقيم تتمسك بها عملیات التنشثة ف کان عملیات التنشثة هذه تبدآها الاس ة 
لأفرادها ثم تكملها المدرسة » و الجتمم . 


_ چ 


ثانيا : وسائل الضبط غبر الرسمية : 


الفرد بعلاقات معينة 2 كما تختلف باختلاف مكان المعيشة ونمطها ومن أمثلتها : 


, : السنن الاجتماعية‎ - ١ 
2 
من عادات واعراف وتقالید وتراث ثقانى » ولا شك أن لهذه القواعد من السنن‎ 
الاحتماعية دورها فى تحدید آنماط السلوك خصوصا فى نطاق الأسرة » وفى نطاق‎ 
الجماعات الاختيارية ) كالأصدقاء 4 وزملاء اللعب 4 و علاقات الحو ار ) وق نطاق‎ 
. الحماعات المحلية المختلفة‎ 


حيث بثير اد ت الناس 0 00 الساعة » ويجعلهم ی 7 


بعد. TIR‏ عد 


لعن من تخد اكه اا اوك :> 


ولا یخفی أن لتكوين الرأى العام وسائل متعددة منها : الصتحافة س والکتب ل 
والجلات والوسائل السمعية والبصرية ( راديو ‏ تليفزيون ‏ فيديو ‏ سينما ‏ 
مسرح ) ویمکن أن نضيف الى ذلك الهرجانات الختلفة » والمعارض › والوتمرات » 
و الندوات » وحلقات الناقشة » والناظرات ... وما الى ذلك . 3 


۳ _ اطلاق الشائعات . 


فخوف الفرد من اطلاق بعض الشائعات عليه » قد تثنیه عن اتيان تصرنات 
على مراعاة ظروف من تدور حوله تلك الشائعات . 


الدعاية : 


فقد استخدمت الدعاية فى نشأنها فى الحال الدینی » فأول الدعاة هم الانبیاء 
والرسل ومن تبعهم من الصحابة والاتصار والبشرین والوعاظ وفى القرآن الکریم 
الكثير من الآيات الدالة على ذلك فنوح عليه السلام بقول « رب انی دعوت قومى ليلا 
ونهارا » فلم يزدهم دعائى الا فرارا > ومحمد عليه أفضل الصلاه والسلام كان 
« شاهدا وميثرا ونذیر | > وداعيا الى الله باذنه وسراجا مثيرا » . ولا يستطيع أحد 
أن ينكر أثر الأنبياء والرسل وأصحابهم فى تغيير سلوكيات الأفراد والجماعات » وتحديد 
الفضائل الأخلاقية التى حفظت لجتمعاتهم عزها ومجدها » وحتى اليوم يوجد فى الجال 
الدينى الدعاة لهذه الرسالات السامية ؛ ومن المجال الدينى اتسع نطاق الدعاية 
ليشمل مجالات العمل والحياة الأخرى خصوصا ف المجال الاقتصادی ( التسويق ) 
والسياسى . وهدف الدعاية بصفنة عامة هو نشر معلومات بين الناس الهدف منیا 
التأثير فى الرأى العام وتوجيهه وفق اتجاه معين(١)‏ . الال 


۵ س الاعلام : 


هو تقديم الحقائق والمعلومات عن موضوع معين » بصرف النظر ان صدى وقعها 


کے ا عب 


ك البدع و آلوضات(۲) ۳ 


GEN ge E ENN‏ سب ین ای نگ 
عن طريق « خالف تعرف » أو بالتصدر للقيادة ثم لا تلبث أن تموت بمرور الوقت أو 


يقلده الآخرون » ومن ثم يتمثلها الناس فى ثقافتهم وتصبح جزء من ثقافة الجتمع . 


أما تقاليع الوضات خصوصا فى الأزياء » فهذه التقاليع قد تدوم لبعض الوقت 
لأنها تصادف حاجة اجتماعية لطبقة اجتماعية حسب السن أو الجنس أو النوع © 
وينساق وراءها المراهقين لأنها تشعرهم بتحررهم من ربقة عالم الكبار » كما يساعد 
ات اا او نها العاف ككازية + واطن ان لؤلك اا اتر ف سر ات 
وسلوکیات الافر اد . 


الحوافز فى مقابل تثبیط الهمم والعزائم . 


۰ - نيذ الافراد وابتعاد آفراد الجتمع عنهم  .‏ 


(() د . محمد مصطفی زیدان « السلوك الاجتماعی للفرد » عکاظ للنشر 
والتوزيع » ۱۹۸۱ » ص ص ۱۸۵ -- ۱۹۰ . 
(؟) د . كمال دسوقی : مرجع سابق » ص ۱۸۸ ۰ 


ب ا ينس 
الفصل الثامن 


التفیر الاحتماعی 


Social Change 


اتاك الانتببائية وء کانت دا او تامیه او معنمه اور عي ذلك 
من الصفات » بأنها فى تغير دائم » فالتفير هو سمة الحياة الاجتماعية » وآثاره 
وأنماط السلوك كلها يصيبها التحول والتغير » ومهما حاولت أى قوة أن تبقى تلك 


فالتغير الاحنماعی يعنى أساسا تلك العمليات من التحولات و التطور والتقدم 


والنمو الذی يحدث فى المجتمع وتنظيمه الاجتماعى » وقد يحدث فى بناء المجتمع “أو فى 
وظائف هذا اليناء أو فيهما معا(!) . 


حقا ان معدل التغير قد يختلف من مجتمع الى آخر فى اتجاهه أو معدله : فاذا 
كان المجتمع سريع التغير فهو مجتمع دينامى > واذا كان التغير يحدث بمعدلات بطيئة 
نسسبيا » فيوصف المجتمع بأنه « استاتیکی » » وکلما كانت درجة التغير أكبر تكيفا © 
كلما كانت درحة المستوى الثقاق للمجتمع أكثر نقدما(۲) . 


ولاشك أن للتغير آثاره الاحتماعية الواضحة » وغير المحدودة » أيا كانت معدلات 
هذا التفير ؛ فآثاره تمتد لتشمل كل نشاط الحياة الاحتماعية ؛ وما تنطوى عليه من 
علاقات ومؤسسات وروابط من الناحيتين البنائية والوظيفية ۰ فيمكننا أن نلمس مثلا 
التغير الذى يحدث لمجتمع ما نتيجة تغيير نظامه التعليمى أو الاقتصادى أو غيرهما » 


)١(‏ عبد الهادى الجوهرى وآخرون « دراسات فى علم الاجتماع » مكتبة الطليعة 
بأسيوط ۱۹۷۹ » ص ۲۷ . 
۲۱( کال دسوقی » الاجتماع ودراسة المجتمع ل( مرجع سایق 4 ص YT‏ ۰ 


بت ۱۲۱ د 


تمان آثار هذا التغیر تمتد الى الاسره » والی النظام الاداری > و النظام الستیاسی ٠٠.‏ 
والقیم الاخلاقية والحية بويا الیها » وذلك لان ظواهر الجتمع ونظمه متماسکة 
ومترانظة ماه ماه حقانها اش کی بای ها اانه ال مرا 
واحدا أو جانبا واحدا من جوانب الحياة الاجتماعية لابد وأن ینعکس ذلك على باقی 
العناصر والجو انب الاخری بدرجات متفاوته . 


التغر الاحتماعی والتفم النقاق : 


ینظر بعض الختصین للتفیر الاجتماعی على أنه تفیر ثقاق » ويطلق البعض 
مصطلح التغير الاجتماعی الثقانی على 0 وذلك باعتبار أن الحركة الدافعة لعملية 
التغیر تکون عادة التغير الثقافى ‏ بمعنی اس تحداث سمة ثقافية او مركب ثتافیین 
جک »ابا ان العف لها الكايك بشو سای شاه وقد ال ات الاتقا 
بحیث يهيىء کل تغير اجتماعی فیها الى تغير اجتماعی آخر وهکذا(۱) . ویمکن القول 
ان ال الاخ اع وون کی امیس و اقبيل هی العف اكاد “لان الأول تین 
تغیرا فى بناء الجتمع ووظائفه » آما الثانی نیشمل کل آنواع التغیر نظم الجتمم ( بناء 
ووظيفة ) وکذلك التفیرات التی تحصدث فی العلم ت الفلسفة ب الفنون الجميلة ب 
التکنولوجیا ... الخ . 


التفم الاجتماعی عند بعض علماء الاحتماع : 


شعل موضو ع التغر عقول الفکرین الاجتماعیین القدامی والمحدثين » وان كان 
هناك اختلاف كبر بين هؤلاء القدامی و الحدنین » سواء فى الغرض من دراسة التغير 
اق و کر النحكه فين اخ قرخ كان الا تهون الن البح فين اح 
وسیله تحقق السعادة » وتقيم محتمعات مثالية > ومدنا فاضلة ( أفلاطون ‏ آرسطو 
عت الفا ر اس .م او كا رة هو لاب التدماء عقف ی التبا الختان: ای 
لأنهم آدرکوا أن التغیر لا يسير وفق ارادة الانسان مهما بلغ من القوة والعزم > وانما 
يسر وفقا لقوانین ثابتة مثل باقی الظواهر » ولکنهم مع ذلك يؤكدون آهمية التدخل 
لازالة معوقات التغر » ومن اجل تفير شکل العلاقات الاحتماعية . واتحه الحدئون 


(۱) الرجع نفسه » ص )۲۷ . 


ل ۱۲۲ لد 


فى دراستهم للتغير الى الدراسات العلمية الوصفية النظمة » وسوف تششير الى آراء 


آراء بعض العلماء فيه : 


بالمجتمعات عندما حلل حياة البدو والحضر » وکشف عن التغير الذى, 
يلحق المجتمع الندوى اذا زادت فيه خصائص الحضارة » وحين انتبه الى 
أهمية دراسة الظواهر الاجتماعية فى حالتى الثبات والتغير . 


؟ ‏ أوجست كونت : فقد قسم كونت علم الاجتماع الى فرعين ۰ فرع يدرس 
التفر الاجتماعى « الديناميك » ©» وفرع آخر یدرس نظم المجتمع ق حاله 
ثباتها « الاستاتيك » » وجعل موضوع الفرع الأول دراسة الاجتماع 
الانسانى من ناحية تطوره وانتقاله فى كلية من حال لآخر . وجعل 
موضوع الفرع الثانى دراسة الاجتماع الانسانى من ناحية استقراره 
وئباته . ۱ 


1 


وبعد النتائج التی طرحتها الثورة الفرنسية فى المجال السیاسی : 
و الثورة الصناعية فى انجلترا » آصبح البحث عن نظرية للتفیر الاجتماعی > 
فى اهتمام علم اجتماع القرن التاسع عشر » كما كان ظهور الجتمع 
الرأسمالى و الحرکات الثورية الاجتماعية التی صاحبته کالنمو الحضری ٠‏ 
وتطور الاتجاه الصناعی ٠‏ وتنقل الأفراد والافکار و الجماعات هو الدافع 
الاساسی التحلیل السیسولوجی للتفیر (۱) . 


۲ س کارل مارکس : تتسم نظریته فى التغير بالطابع الثوری » حیث اکدت أن 
نظام الانتاج > هو العنصر الأساسی فى الحتمع « البناء التحتی » والدی 





)۱ محمد عاطف غیث : « قاموس علم الاجتماع ( مرجع سابق ۶ ص ۱۳ ۰ 
(۲) نفس الصدر “> ص 5١5‏ ۰ 


ب ۱۲۳ د 


و ات لتعليمية ... التى تكون « بناءات فوقية » . وكلما تقدمت وسسائل. 
التکنولوجیا » سنحت الفرصة لاستخدام نظم جديدة للانتاج » مما یژدی 
الى اقدام طبقات جديدة على اغتصاب بعض السلطة أو القوة السياسية 
و الاقتصادية من الطبقات الحاکمة الوحود: . وعلی ذلك بری مارکس 
آن تاریخ الحتمعات ما هو الا تاریخ النضال الطقی(۲) . 


1 س ماکس فيبر : فقد اتخذ من نظرية مارکس نقطة البدء فى دراسة للتفیر 
الاجتماعی غذهب إلى آن تطور البرچوازية الفربية قد سبقه بالضرورة 
تقوم نوقه وعلی آساسه النظم الأخرى السياسية والدينية والاسرية 
ظهور اذهب « الکالفینی » ( نسبه للفيلسوف السیحی حنا کالفن ) 
لت الذی نادی بأن قدر الانسان محتوم ولا حيلة له فى تغييره ) . 
وآن نظرية مارکس تد ذهبت الى أن البرجوازية النامية تحاول باستمرار 
اغتنام الفرصة المواتية لتراکم رأس الال » وما يترتب على ذلك من تعاظم. 

طبقة البرولیتاریا العدمة » وقد قبلها فیبر الا آتها رای أن الشروط الادة 
رغم أهميتها الا آنها غير كافية » فیجب أن یکون معها آخلاقیات ومعنویات: 
على نحو ما بين فى کتابه « الاخلاق البروتستانتیه وروح الرأسمالیه » . 


ه ‏ أصحاب النظریات التطورية : وهم الذین رأوا أن الجتمعات تمر بادوار 
تطورية ارتقائیه ویمکن أن نذکر منهم ۰ هربرت سبنسر الذی تصور تطور 
الجتمع على أنه انتقال من مجتمع بسیط وصغير فى بنائه ووظاثفه الی 
مجتمع یتسم بالتباین و الاختلافات على نطاق واسع ( الجتمع الرکب ) 
وصاغ فى ذلك نظریته عن التطور فوق العضوی > وکذلك دارون صاحب 
نظریه « أصل الانواع » » ومنهم آیضا لويس مورجان عالم الائثروبولوجیا 
الامریکی الذى صاغ نظرية تطوريه لنمو الثقافة خلال مراحل ثلائة هی : 
مرك الو وبر الیو قب مزحلة الحضارة ام اه 


(۱) الرجم السابق » ص ۱ . 
(۲) انظر فى ذلك : ۱ ۱ سك 
Wilbert Moore, Social change, 1963.‏ )2( 


بت ۱۲6 — 


ومع مطلع القرن العشرین ترکزت الجهود حول دراسات اکثر تعمقا وتفصیلا 
:لوضوع التفیر للکشف عن حقيقته و أسبابه ومعدلاته » وتمت دراسات مختلفه لجتمعات 
.محلية » ولنظم معینه استخدم فیها التهج العلمی من ملاحظه » ومسح » وقیاس ... 
الخ . ومع ذلك فلایوجد حتی الآن نظرية واحسدة آمکن الاتفاق علیها بين الفکرین 
الاجتماعیین » بل توجد نظریات عديدة » تهتم کل منها بمظاهر ونتائج معينة ومحددة 
اللتغير(١)‏ .. ۱ 


على أنه بمکن تلخیص اللامح الرئيسية للتغير ف المجتمع المعاصر على النحو 
:التالى(؟) : 


| س أن التفير الاجتماعى ظاهرة موجودة » وتحدث فى كل المجتمعات وى كل 
الأوقات » وق کل الئقافات بوضوح واستمرار » ولا يمكن ايقاف التغير 
بأية وسائل . 


۳ س أن أية ناحية من نواحى التفیر » تؤثر فى النواحى الاخری » وأن التغير 
ناحية واحدة من الحياة بمنأى عن توقع حدوث التغير فيها . 


۳ لا يمكن عزل التغيرات من حيث الزمان أو المكان ‏ خصوصا بعد تعدد 
وسائل الاتصال وتقدمها ‏ لأنها تحدث فى سلسلة متعاقية ومتصلة الحلقات 
( تغیر تلقائی ) کما قد تحدث بشکل اقل عل شکل تغیرات مقصودة » 
ومخطط لها تؤدى الى الاسراع بخطی التغيير “٠‏ والتحكم فى توحیهه مما 
یوّدی الى اعاده الیتاء . 


٤‏ لس أن نتائج التفیرات العاصرة يمكن أن تنتشر بسرعة > وتنتقل الى أى 
مكان مؤئره فيه ؛ وأن آسباب هذه التغرات متعددة » ويصعب رد التغير 


به س ان علاج المشكلات الناجمة عن التغييرات الاجتماعية » يصعب علاجها 


بدون احداث تغير آخر مقصود .. 


بت ۱۲۵ - 


5 ل أن حجم التغیرات الاجتماعية العاصرة » سواء آکانت مقصودة ومخطط. 
لها » أو كانت تلقائية آی تمثل نتائج ترتیب على التجدیدات والاختراعات 
الحديثة » أكبر بکثر من التفیرات التی كانت تحدث من قبل » ولعل نظرة 
متأنية لحجم وسرعة التفیرات التی حدثت فى النصف قرن الأخير » ریما 
تصل أو تفوق فى ححمها وسر عتها آضعاف انجازات التغيرات النی حدثت. 
عبر عشرات القرون السابقة . 


۷ س أن نطاق التکنولوجیا الادية » والاستراتیجیات الاجتماعية قد ازداد. 


۸ -- آن هناك عده مستویات للتغير الاجتماعی . فهناك تغير على الستوی . 
الستوی الفردی آسهل ملاحظة ودر اسة وعلاجا من الستویات الأخرى . 


ویعزی الفضل الى وليم آوجبرن دنا .۷ فى انتشار مصطلح التغير. 
الاجتماعی » وتخليصه من امصطلحات الفامضة التی أطلقت عليه « کالتقدم » و التطور 
وغيرهما عندما نشر کتابه « التغير الاجتماعی » ومیز فيه بين نوعين من الثقافة ( ثقافة 
مادية وثقافة لامادية ) وأن سبق أو تاخر ای نوع منهما عن الآخر يؤدى الى ما أسماه 
بالتخلف الثقاق Lag‏ فلت( . 


التضر و التطور والتقدم والتدمية : 


استخدم عض المفكرين الاجتماعيين قبل هذا القرن العشرين بعضا من هده 
المصطلحات للتدلیل على تغير الجتمعات الانسانية ( مثلما استخدم آوحست کونت 
نظریته فى التقدم التی لخصها فى قانون الادوار الثلاثة التى قطعتها البشرية ف آدوار 
تطورية ارتقائية من الدور الثيولوجى اللاهوائى الى الدور الیتانیزیتی واخراءالوصول. 





۱ . : انظر فى ذلك‎ )۱( 
(1) William Ogburn, Social Change, New York, 1962 


— ۲۱[ سح 


الا آن التقدم عنده لیس ارتقائیا بصفة مطلقة » ولکنه یتوقف عند نقطة يأخذ بعدها 


فى التراجع والضعف حتى الفناء ( نظريته التى تنطوى على حقيقتين أساسيتين هما ٠‏ 


۱ سس النشوء والارتقاء ٠‏ 
۲۳ الاضمحلال والفناء مثلما يحدث للکائن الحی . 


واستخدم آوجبرن لفظ التغير الاجتماعی » آما مصطلح النمو فقد استخدم بطريقة Ù‏ 
بختلفة تماما فى معظم الکتابات السیسولوجية الحسديثة . نما هو الفرق بين هذه 


Change التغير‎ 


اصطلاح يدل على نوع من التغير أو التحول الستمر فى الحركة » وقد يكون 
حركة التفير الى الأمام أو الى الخلف ؛ الى آعلی أو الى أسفل . ارتقاء وتقدما » أو 
تكوصا وتخلفا » ذلك أن الحتمعات قد تشهد ارتقاء فى جانب » وتأخر فى جانب آخر 4 
ولیس هناك تقدم أو تحسن مضطرد أو مطلق » بل هناك تحول وتغير » وقد يكون هذا 
التفیر تلقائیا وقد یکون مخططا » بطیئا فى سرعته > أو ثوريا جذریا وسریعا . والتغير 
الاجتماعی جزء من التفير الثقافى ( وبعض الفکرین لا یفرتون بینهما ) لآن الأول كما 
ذكرنا بحدث فى النظم والعلاقات الاجتماعية بینما يشمل الثانی کل فروع الثقانه 


Progress التقدم‎ 


تحول تدريجى نحو الأحسن > أى أنه تغير يتجه الى الأمام دوما » والتقدم هو 
كل عمل ناجح يساعد الانسان على حفزه للعيل فى حرية وتعاون من أجل تحقيق هدت 
مشترك هو رقى المجتمع » وبالطبع لا يحدث ذلك الا بسيطرة الانسان على بيثته 
واستخراج مواردها واستغلالها استغلالا أمثل » وكل مرحلة تتم فى هذا الدمار يعتبر 





)1( ۵۳09۳08, Social Change, Me Grawftill, N. ۰ 1960, pp. 123-125. 


ب ۱۲۷ - 


تقدما ء والتقدم مسالة نسبية ترتبط بالزمان والکان » ولهذا یصعب اخضاعها لقیاس 
موحد فقد تضع بعض الجتمعات فى ظروف ما مقیاسا معنویا روحیا للتقدم » وقد 
تضع فى ظروف آخری مقیاسا ماديا » وما یعتبر تقدما الیوم فى مجتمع ما » قد یکون 
تخلفا فى مجتمع آخر . فالتقدم بهذا العنی لا وجود له الا کحکم تقیمی شخصی »© وأنه 
کقیمه يتوقف على وجهة نظر اللاحظ له(١)‏ . ۱ 


ویضیف هرتسلر ‏ “11624216 أن التقدم يحدث نتيجة توافر عدة عوامل هی : 
التعقل والعرفة » العلم و الاختراع > الافراد الخارتون للعادة > البرامج الارشادية 
الهادفة للمثاليات » التنشئة الاجتماعية » الرای العام الستنیر » الحکومات الصالحة 
الدیموقر اطیة(۱) . 


Evolution التطور‎ 


التطور هو الحالة الطبيعية للجماعة الانسانية » حقيقة قد یکون التطور ف 
جماعة أوضح منها فى جماعة أخرى > لکن المؤكد أنه لا یخلو مجتمع من التطسور > 
و التطور يشبه التغير من حیث أنه قد يكون تقدما ارتقائیا » وقد یکون تقهقرا وضعنا . 
و التطور يختلف عن التغير من حيث أن الأول يتم تدريجيا وفق مراحل معينة دون تدخل 
أو تخطيط مقصود ؛ بينما التغير قد يكون مثل التطور تلقائيا » وقد يتم عن طريق 


النمو Growth‏ 
هو تحول الى الزيادة عن طریق الاضافة » فنمو الطفل مثلا هو زیاده سنوات 
تقدمى عن طريق التطور التدريجى التلقائى » أما اذا حدث تدخل للاسراع بعمليات 

النمو أصبح النمو تنمية development‏ 
أنو اع التغر الاحتماعی : 
يمكن أن نميز عدة أنواع للتغير الاجتماعى كالآتى : 


۱ س تغير تلقائی : وهو التغير الذى يسير سيرا طبيعيا دون ما تدخل لقوى 


س ۱۱۸ — 


خارجية تسرع بهذا التغير أو تخر حركته » ومن أمثلته فى حياتنا الاجتماعية 
التفیر الذى طرا على شكل الأسرة من آسرة كبيرة أو ممتدة الى أسرة 
زواجية » وتطور الحياة الاقتصادية من الانتاج البدائی البسیط ( لغرض. 
الاستهلاك ) الى الانتاج الصناعی الضخم » ومن نظام القايضة والبادلة 
الى نظام الصتارف والبنوك وهكذا . 


؟ ‏ التفیر الرجعی : وهو التفير الذی يحدث ف اتجاه نکوصی »© فتسوء 
الحالة » وتتدهور > ومن آمثلته تدهور حالة الدول التی یصیبها الصسرب. 
بالتمزق و التفکك » أو تعرض بعضص الحتمعات للأزمات السياسية أو 
الهز ات الاقتصادية 4 آو لکو ارت طبيعية کالاویثه و الزلازل ۰۰ الح ۰ 


9 التفیر الارتقائی القصود : وهو تغير الى الامام والی الافضل > وهو 
يهدف الى تحقیق آغراض مخطط لها تخطیطا علمیا » قائما على الدراسة: 
الموضوعية » و البحث العلمی . ومن أمثلته تقدم وارتقاء العلوم و العارف 
و التکنولوجیا .. فما لا شك فيه أن العلم فى تقدم وکل يوم تثبت البحوث: 
والتجارب المزيد من ارتقائه وتقدمه فلو أخذنا جانبا علميا واحدا كوسائل. 
الو اصلات للاحظنا تقدمها فقديما كانت الفيل والبغال والحمير » فالعجلات: 
التى تجرها الحيوانات والمراكب الشراعية البسيطة الى أن دخل الانسان. 
عصر البخار وصنع القاطرة والسيارة وبعدها الطائرة وأخيرا سفن. 
الفضاء . 


التغير الجذرى : وهو التغير الذى يتم عن طريق ثورة شاملة تطیح بمعظم. 
النظم القائمة » وتضع بدلا منها نظما مستحدثة تمثل اما تقدما وتحسنا 





(1) Hertzler Social progress, Appeleton Century, N. Y., 1928, pp. 
10-13. 


د ۱۲ س 


ه ‏ قد یکون التغير جزئیا » وهو التغیر الذی یتناول مجالات معينة تتصسل 

ببعض النواحی السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية . ویدخل فى هذا 

النوع من التغیر » التغیرات التی تصيب آوضاع بعض الظو اهر الاجتماعية 

من حيث الدرجة degree‏ > و الشده 10608108 فمثلا قد بحدث 

تغير ق علاقة اجتماعية كالتنافس » فقد تزيد درجته فیصبح صراعا أو 

تخف شدته فيصبح تعاونا . وقد يحدث تغير فى ظاهرة التكافل الاجتماعى 

هد فود اة فيفل كما لخلك سات ,الخ الاحفاعى وود 

المجتمع عواطف الخير والحب والمشاركات الوجدانية » وقد تقل ولا يعبأ 

الأغنياء بالفقراء » فيزداد الحسد وقد يتحول الى توتر ينذر باندلاع ثورة 
داخلية طبقية ... وهكذا . 

۱ ۱ راو 

عوامل التفم الاحتماعی : سرع 


هناك عوامل کثيرة تحدث التغیرات الاجتماعية » وسنشیر هنا الى آهم العوامل 


کت مم ۱ و 


: العوامل الطبيعية‎ ١ 


فالطبيعة لها آثر ها اللموس ق احداث التغير » فكل ما تجود به الطبيعة عع 
محالات العمل والحياة لقد كان الانسان قديما ية فعاجزا آمام الطبيعة » ولكن بتقدم 
العلوم و التکنولوحیا اصییح الآن بتحداها ویسخر ها لعیشته وكل أغراضه » وكلما 
أقيل الانسان على الطبيعة وحور فى شکلها ازدادت استفادته منها : فحفر بثر فى 
صحراء كفيل بأن يحيل تلك اليقعة الي مکان محیب للاشامه و الحیاه 4 واكتشاف درم 
غنية بالمعادن .. كل ذلك يحدث تغيرا تلقائيا فى المنطقة » ويؤدى الى أنماط جديدة فى 
حياة الأفراد أى تغير اجتماعى ؛ ولاذا نذهب بعيدا ان اکتشحاف البترول فى بلد 
كالمملكة العربية السعودیه مثلا قد أحدث آثار | علی جميع جنبات الحياة فى ذلك البلد. 
الشقیق وأصبحت الملكة تمثل ثقلا اتتصاديا وسياسيا بالغ الأهمية » لا بالنسية 
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15.6 لد 


وكما يحدث التغير نتيجة كرم الطبيعة وجودها بما عليها أو فى بطنها من خيرات © 
فانها يمكن أن تحدث التغير نتيجة ضراوتها فكم من زلازل دمرت مدنا زاهره » وكم 
عواصف وأعاصير سخرت على أقوام فأبادتهم > وكم من أمطار تحولت الى سيول 
حرفت أمامها النبت والبيت والحيوان والانسان .. وكل هذا من العوامل المسيبة 
للتغير الاجتماعی . لأن الحياة تنحسر عن تلك البقاع » وقد يهجرها ساكنوها الى بيثه 
أخرى » فيواجهون ظروفا جديدة تسلتزم تغيرا فى نوع أعمالهم » وطرق تفكيرهم ٠‏ 


؟ ‏ العوامل المسكانية : 
ون بها ۱ یک ۱ کانی نی ۱ حت رد 8 غر 


(ب ) توزیعم على مساحه ما . 


ولا شك أن لهذه الجو انب الثلاث آهمیتها من حيث رفاهية الجتمع وتقدمه أو من 
حیث تخلفه وتأخره » فکثرة السکان فى مجتمع قد تکون مصدر هیبته فى القتال و الحروب 
وقد تکون عيئًا على موارده أن كانت محدودة . وكثافة السکان فى مکان ما تحسدات 
الكثير من التغيرات الاجتماعية فى نمط المساكن والمرافق والتماسك الاجتماعى » ويدخل! 
فى توزيع السكان مسألة الهجرة .. سواء كانت هجرة طبيعية أو تهجيرا وما تحدثه 
الهجرة بنوعيها من تغيرات سواء فى المجتمع الهاجر منه أو فى المجتمعات المهاجر الیها .. 
أما عن خصائص السكان التى يقصد بها الديموجرافيون تركيبهم من حيث السن ۶ 
والنوع » والزواج » والهنة » و التعلیم > والدخل » .۰.۰ فين ایضا لها دورها فی زيادة 
السکان أو نقصهم > وما پرتبط بذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وسیاسیه لها 
أهميتها فى احداث التغيرات الاجتماعية .. 


۲ - العوامل الأيديولوجية : 


يرتبط الفکر ارتباطا وثیقا بنظم الجتمع » وبناء هيثئاته ومؤسساته » فکلما 
حدث تغر للفکر » كلما حدث تغير للانظمة الاجتماعية ‏ غالبا والتاریخ حانل 
بالشو اهد فالفكر الذى جاء به الدين الاسلامى مثلا قد أحدث تطورا وتقدما ليس فى 
ال ا تخس انان کته انعم القالت + 


ا 74 


والأيديولوجية هی قوة فكرية تعمل على تطوير النماذج الاجتماعية الواقعية » 
وفقا لسياسة متكاملة » تتخذ أساليبا وأشكالا هادفة » وتساندها عادة تبريرات 
اجتماعية » أو نظريات فلسفية » أو أحكام عقائدية » أو آفکار تقليدية :.. ومن هنا 
ترتبط الأيديولوجية بالحركة الاجتماعية » فهى ليست مجرد مجموعة أفكار ومعتقدات 
واتجاهات يؤمن بها جمع من الناس سواء كان هذا الجمع أمة من الأمم » أو طبقة 
اجتماعية ؛ أو مذها من المذاهب » أو حزيا من الأحزاب » أو مهنة من المهن .. »> وانما 
هى حركة فكرية هادفة لها فعالية ايجابية فى البنية الاجتماعية وف العلاقات الاجتماعية 
وتنعكس روحها على التنشثة الاجتماعية بما يحدث من تغيرات فى قيم الجماعة » وفى 
النظرة الى الطبقات الاجتماعية » وكذلك الحال فيما يتصل بالعمليات الاجتماعیة() . 


ولا شك آن اتتشار التیارات الفكرية التمددة 4 والذاهب الاجتماعية الختلفة + 
والادیان ورسالاتها تؤدى الى أوضاع وتشریعات ونظم جديدة » والی تحدید لعلاقة 
الفرد بغیره » وبالجماعات التی بنتمی الیها ؛ وبالمؤسسات التی یتفاعل معها . و 
هنا تکون الافکار الجديدة » والاراء الستحدثة عابلا محسرکا لکثیر من التفیرات ف 


المجتمع . وتصبح الأيديولوجية بحق قوة نكرية قاهرة » تمبل علی تطویر النماذج 
الاجتماعية الواقعية وفقا لسياسة و آهد اف محدد ° ۰ 


؟ - العوامل الثقافية : 


ويقصد بها الاتجاهات الأخلاقية والعادات والتقاليد والاعراف ... التى تمثل 
قوالب الفكر السائد » ونمط العمل » وقد ذهب بعض الاجتماعيين ( فيبر ) الى اعتبار 
العوامل الثقافية أساس التفيرات الأخرى کالاتتصادية والتكنولوحية وما ينشاً عنها 
من تغبرات اجتماعية . والثقافة تؤثر فى وسائل الانتاج ونوعه » وفى طرق الاستهلاك 
وفقا لعادتنا ومعتقداتنا » ويختلف تقبل الناس لعناصر الثقافة ( المادى واللامادى ) 
باختلاف طبقات المجتمع وفئاته » حيث ثبت أن الطبقات الفقيرة فى المجتمع تميل الى 
تقبل الاشیاء المادية بسرعة تفوق الطبقات. الغنية » بينما تميل الطبقات الغنية الى 
تقبل الاشیاء اللامادية ( الأنماط الثقافية والسلوكية ) بسرعة أكبر جدا من الطبقات 





(۱) عبد الهادی الجوهرى وآخرون « دراستات فى علم الاجتماع » مرجع سابق 
ص ص ۲۸ ۰ 55 . 


تمرم 


س ۱۷۲ د 


الفقيره وذلك بسیب حرصها على تدعیم هیبتها ومکانتها الاجتماعيه لسلوك معين یمیز ها 
عن الطبقات الدنیا . ۱ 


.ونطبيعة الحال فان الاحتکاك الثقاق » والانتشسار الثقانی » وزيادة فاعلیتهها 
بنضل تقدم وسائل الاتصال التمددة. والتقدمة الى تغییر کثیر من افکار الافراد ف 
الجتمعات خصوصا اذا تبنی هذه الافکار قیادات لها تأثيرها » وتنتشر بواسطتهم عن 
طریق التقليد حتی تصبح جزءا من ثقافتهم الجتمعية . 


ه ‏ العوامل الاقتصادية : 


ویقضد بها اشکال النظم الاتتصادية واثرها ف الانتاج والتوزیع و الاستهلالك 
و الظو اهر الاقتصادية السابقة ما هی الا ظواهر اجتماعية ( علم الاجتماع الاتتصادی ) 
ومما هو معروف عن تلك الظواهر آنها متداخلة ومترابطة ویوثر کل منها فى الاخر ٠.‏ 
اتسا غل خاک فان اوا الاتتسافية يوق على مساق القلو اهز الها .> 
كلاح كلا تفایض لذن میسن الستاعات تلن یا وی عاك 2 
و ا مقن ال اف ال :القن وت اتخ اها الى رااان ااي 
یسمح بقیام مجتمع دائم . 


ولا شك أن الوفره الاقتصادية تؤدى الى تغييرات فى نواحی الحياة الأخرى من 
انشاء للخدمات والمرافق » ومن توف الاسكان المناسب والمواصلات الميسرة » وطرق. 
الحياة الأكثر رفاهية » ويرتبط ازدهار الفنون والآداب و العلوم بالاقتصاد لا تتطلبه 
من ثروة معينة لكى تزدهر > وأثر العوامل الاقتصادية فى التغيرات الاجتماعية حقيقة 
لا یقارفها سك اذا ما تأملنا لبمعض الأقطار النفطية وکیف تغيرت ۹ الحياة ف 
۳ ۱ 


1 ب العوامل السباسية : 


لا يستطيع أحد آن رد ینکر دور السلطه و التکوین السیاسی و القیاده والديلوماسية 
الى جا ارو الم ليطن د e‏ اللعداه له الما مدا هق 


کا تن 


فالحكومة الصالحة » والحاكم العادل الديموقراظى يجران مجتمعاتهما الى تغير 
محمود ومقبول فى جميع الجو انب سواء كانت مادية أو لا مادية » فالحكومات الرشيدة 
تسهر لتوفير الأمن والأمان لواطنیها » فلا تسمح بتجاوز أو ظلم » وتنشر التعليم » 
وتقرب الفوارق بين الناس عن طريق تثبيت أسس التكافل الاجتماعی » أو فرض 
قوانین عادلة للضرائب أو اعادة توزيع اللکیات ... الى غير ذلك حسب النظام 
السياسى الذى تتبعه الدولة » ولا شك أن عمل الحكومة والنظام السياسى فى ای دولة 
يمتد ليغطى کل جنبات الحياة خصوصا اذا اتبعت نظام التخطيط الشامل أو الجزئی 
للاسراع بخطى التغير » للوصول الى الأهداف المنشودة فى أسرع وقت ممكن . 


7 الحروب : 


ويمكن اعتبار الحروب من عوامل التفير الاجتماعى » فقد تحدث دمارا يصيب 
العمران فيحيله الى خراب > ويفتك بالانسان فيفنيه أو يعيقه ویشومه وقد ييتم 
أطفالا » ويرمل نساء » مما يترتب عليه هجرات أو تهجير لها ما لها وعليها ما عليها » 
ويترتب على الحروب أيضا خلل فى تركيب السكان خصوصا من حيث النوع والسن 
والزواج والمواليد والوفيات .. وأخيرا قد يترتب على الحرب تمزيق لرقعة الدولة 
باحتلالها أو باحتلال جزء من أراضيها ناهيك عن سباق التسليح » وما يرتبط به من 
فقن اقتاد الكو له هه ۱ 


۸ س القادة . 


للتادة دور كبر فى احداث التغير الاجتماعى فى كل المجتمعات سواء كانت تلك 
آلجتمعات محلية آو قومية وسواء كان هؤلاء القادة شعبیین أو رسمیین 2 وبطبیم 2 
الحال یزداد دورهم خطورة كلما کانو! فى مراکز السلطة و الحکم » وکلما كانوا وطنیین 


9 العوامل الفنية ( التكنولوجية ) : 


التکنولوجیا هی وسائل الصسناعة الحديكة » وال الال وکل ما ابتکره 
الانسان من أجل اشباع حاجاته » وکل ما آوجده فى مجال التطبیق العملی للعلوم :.. 
فاختراع ای وسيلة من وسائل اشباع الحاجات الجديدة لها آثرها الكبير على التغير 
۴اجتماعی © فالسيارة مثلا أحدثت اتصالا للبیئات العزولة » ووسعت دائرة العلاقات 


7 ا سح 


تشبحة کفرة الق رتو ن :الى اکر رات لدي وار مستوی: ااه 


ولو آلقینا نظرة على التغیرات التی آصابت الجتمع الاوربی آثر عصر النهضة 
الففاعية لحا أن ايك ال مت اه أيعد یل لت لته با 
ومناهج التعليم » والاقتصاد » والأسرة » وأوجد كيانات اجتماعية جديدة لم تكن معروفة 
من قبل كالنقابات العمالية والمهنية » وأنهى كثيرا من الصناعات اليدوية » وكان لكل 
اختراع جديد كالراديو والتليفزيون والفيديو » والمحركات ( سيارات ‏ قطارات سم 
ات نواكر ب سفن ننناء ) AT EN E‏ 


وقد شمل التغير كثيرا من الاتحاهات والتقاليد والمعتقدات » وانقلبت أوضاع 
اجتماعية كما حدث لوضع المرأة ومكانتها » وحدث حراك اجتماعى سريع > وئمت المدن 
الصناعية وجذبت الكثير من أهل الريف الى غير ذلك من ملامح التغير الاجتماعی 


۶ عاو م ف 


سس 


معومهات التغر الاحتماعی 

من الممكن أن يقابل التغير بعقبات تقلل من سرعته أو توقفه لفترة من الزمن > 
فقد يحدث مثلا أن يظهر اختراع > أو يبتكر جهاز ولا يقبل عليه الناس بل يقاومونه 
بشتی الطرق فعندما ظهرت السيارة قاومها رجال المال ومربيى الخيول لاقتناعهم بأنه 
لا يوجد شىء يمكن أن يحل محل الحصان من حيث سرعته »© تشه وة السیر 
فى طرق ضيقة أو غير ممهدة » والی الآن لا زال البعض يقاوم اختراع الطاثرات ویرنض 
رکوبها بحجة مخاطرها . ولم يكن الامر بالنسبة للميادين الفكرية الا يأصعب وأشد 
ماه فلخت الى ی الکات او سل اه عراز لته تلاق نکش 
الحتمعات مقاومة عنيفة » وتعرضت رسالات الله نفسه حل وعلا لقاومة شدیده من 
الاقوام القن نرت عه ۸ وقول ا الله ورسله: تخیاف انوا غ الاختطها و کف 
و العناد 6 حتی من قبل أن نتبین الاقوام من مقدار الفائدة من نلك الدعوات السامية رم 


حب :8 ۱۱ بت 4 


التى لا تطمئن الى التغير » أو لا ترتاح اليه لما فى ذلك من اقلاق على مصالحها أو قضاء 


وعلى اي حال فان دراستنا لعوائق التغير » سوف تزيد فهمنا لعملية التغير 
ذاتها » لهذا سنشير الى آهم العوامل الأساسية المعوقة للتغير الاجتماعى والثقاق 


بصفه عامه ٠‏ 


: رکود الاختراعات وندرة آلایداع‎  |١ 


الاختراع هو کل شیء مستحدث لا فى مجال الصناعة و التکنولوجیا الفئیه فنحسب 
وانما فى مجالات العلوم والفنون و النظم الاجتماعية . ومن العلوم أن الاختراعات توجد 
حيث يتوفر المناخ الساعد . فأهل الاماکن العزولة جغرافيا مثلا يعيشون بنفس 
الطريقة التى كان یمیش علیها اجدادهم بسبب عدم توافر الاختراعات » وبسبب العزلة 
التی تحول دون وصولها » وبسبب عدم توافر الفکرین و العلماء » وخامات الصناعه 
... الخ . وحتی لو آمكن أن يصلهم اختراع فانه من الصعب أن ینتشر بسرعة . 
ولو حللنا جميع الظروف التى تتصل بالاختراع والقدرة عليه وجد أنها ٠‏ 


1 راقن الايكانات. الادية. .: 


(ب ) الحاجة الى الاختراع > فقديما قيل الحاجة ام الاختراع » بمعنى أن المجتمع 
اذا أحس ماسة الى اختراع لكان ذلك دافعا رئيسيا للتفكير فى هذا 
الاختراع الذى يشبع هذه الحاجة ؛ ولكن مجرد الاحساس بالحاجة الى 
الاختراع لا تكفى لتحقيق الاختراع وظهوره حقيقة . 


(ج ) القدرة على تنفيذ الابتكار : اذ لا يكفى مجرد التفكير بالحاجة ؛ والاحساس 
بها الى وجودها فكم من آمم تحس وطأة مشكلاتها ولديها أفكارها » ولكنها 
تعانى منها الويلات فالخبرة الفنية والقدرة العلمية والعقلية شىء أساسى 
لایجاد الابتكارات الملاحظة أو المحسوسة من الافکار والتمنيات أو بمعنى 
آخر نان المقدرة العقلية والعلمية مطلب أساسى للابتكارات والاختراعات . 
ولهذا یری « آوجبرن » سطتتاطع© أن المثل الذى سبق ذكره « الحاجة 
أم الاختراع » يتضمن نصفت الحقيقة فقط © ومن الاصحح أن نقول « أن 


2 زب 


الثقافة أم الاختراع » لأن العقل الانسانى لا يستطيع الوصول الى أشياء 
كثيرة دات معن :> اذا كان الوط العاف انا 


ويمكن أن نعدد من عوامل تعويق ظهور الاختراعات الكثير مثل ۰ عدم تقدير 
المخترعين ومكافأتهم أو عدم حفظ براءات الاختراع > وعدم انتشار التعليم العالى 
العالى المتخصص »> وعدم انشاء مراكز للبحوث سواء العلمية أم الاجتماعية » وعدم 
الاستقرار السياسى ۰ الخ . 


۲ ل اعراض الجتمع عن تقبل الاختراعات : 


أن عد توافر العوامل المساعدة على الاختراع » تفسر لنا ندرة الخترعات فى' 
#مصور . ف قبل الحديثة > كما أن 79 هذه الوا ۴ الدول الصناعية المتقدمة أدى 
عدم اا yy‏ آرحعها ا الى 


جد کی تغيير العادات المتأصلة فى الأفراد والحماعات . 


؟ س ارتفاع التكاليف الاقتصادية للاختراع > بما لا يسمح للجماعة بامكانية 
تقبله واقتنائه . 


۳ س الخوف من التغيير » ومن الشنیء الجديد الق كر ن 

> س الخلخلات و الاهتزازات الخط ة التی ریما تحدث نتيجة لبعض الابتکارات 
ه ‏ الحقوق الکتسبة » وامكان ا أو التخفیض . 

1 س عزله المجتمع الجفرافية و الثقافية . 

بت ال ایت لنقص فى بدء ظهور الاختراعات . 

۸ س عدم التجانس فى تركيب المجتمع . 


ا وی و نت اد قد يحول الاستعمار دون تقر مستعمر أاته 


ب ل عد 74 


ومع ذلك يمكن أن يخطىء من ينادى بمحاربة کل قديم » والجرى وراء کل جدید 
سواء فى عالم المخترعات ( المادية ) أو فى عالم الابتكارات ( اللامادية بالذات ) » 
#التفسائل RCE‏ یا القن ات بها" سا الما هتخاس 2 
خاتمتها الاسلام تعتبر قمة التطور الاجتماعى الارتقائى رغم مرور أكثر من أربعة عشر 
قرنا على نزوله وظهوره . 


)1( W. Ogburn, Social Chonge, New York, 1962, pp. 146-199. 


-۰ ۱۳۸ 
ام / : 5 
مر الفصل التاسع 


( التخطیط الاحتماعی ) 


Social Planning 


لقد أضحى التخطیط ضرورة لا غنى عنها كأسلوب لرفع مستوی حیاه الشعوب 
ب أيا كانت فى العصر الحدیت . فتحقیق معدلات سريعة ومنتظمة من التنمية مرهون 
يشرط آساسی ألا و هو التخطیط الاقتصادى والاجتماعی » مهما كان النظام الس‌اند 
فى الجتمع ( رأسماليا أو اشتراکیا ) ومهما كانت درجة الجتمع من التخلف او التقدم ... 
فروسیا وجميع دول آوربا الشرقية نتبع اس لوب التخطیط »© كما اتبعته معظم دول 
آوربا الغربية كفرنسا وهولندا وبریطانیا وغيرهما بعد الحرب العالية الثانية لاعاده 
بناء ما دمرته الحرب ؛ وکذلك تجربة الصین والیابان وغیرهما » هذا بالاضانه الى 
أن معظم الدول النامية س لا سيما - تلك التی حصلت على استقلالها حدیثا قد بدأت 
كذلك فى اتباع أسلوب التخطيط کمخرج أساسى ووحيد لتحقيق تقدمها . 


التخطيط مرتبط بفلسفة المجتمع السائدة() : 


اننا لو تأملنا حياة المجتمعات الانسانية عبر تايخها الطويل » لوجدنا أن تنظيمها 
لشئون حیاتها ما هی الا ممارسات تخطیطیه رة 1 أو غر مدركة 2( و آن مدد. 
المارسات كانت تتمشى مع مقتضیات الحياة والفلسفة الاجتماعية التی آملتها ظروف 


نقد قامت فلسفة العصور الوسطی على العمل نحو تثبیت دعائم الحياة 
الطبقات الاجتماعیه ترتیبا هرمیا يبدأ بالبابا والامبراطور واللك فى القمة » ویتدرج الى 


(۱) د . حامد عمار : « آسس التخطیط الاجتماعی فى النطاق القومی و الحلی » 
سرس الليان منوفية ‏ مصر » ۱۹۹۵ ص ص ٩‏ ۱۱ ۰ 
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الأشراف والفرسان ثم ینتهی بطبقة العبيد » وکان ترتیب العلاقات بين آفراد الجتمع. 
تعتمد على عوامل الورانة والوطن الحجغرافى والهنة التی یحترفها الفرد کعو امل. 
أستاسية فى تنظیم الجتمم > وکان الاتجاه الذی يسر فيه الجتمع هو الحفاظ على 
تلك الاوضاع الطبقیه » وتحدید العلاغات بين تلك الطبقات تحدیدا دقيقا حتی تلزم کل. 
فئة مکانها فى مدارح البناء الاجتماعی » وبطبيعة الصال استلزم الامر تنظیم الرافق 
الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية تنظیما يتفق وهذه الفلسفة الاجتماعیه السائده > 
والتی حالت دون تذویب الفوارق بين الطبقات » وجعلت لكل طبقة طریقها المحدد. 
الو اضح . 


ولو آلقینا بنظرنا بعد ذلك على الحتمعات الرأسمالية لوجدنا آیضا آنها نقیم. 
فلسفتها الاحتماعية على ما یسمی بالنظرة اللیبر الية 1067811852 التی و اکبت نظریه 
التطور الدارونية فى القرن الثامن عشم و التاسم عشر والتی نادت بأن البقاء للاصلح 
وکان محور تلك الفلسفة الاجتماعية هو التأكيد على آهمية التنافس بين الاغراد کقاعده 
آستاسیه من قو اعد الحیاه ۳ وتأسيسا على ذلك فقد آطلق العنان للتنافس الحر 4 
و آزیلت القیود و الحدود الحامدهة بين الطبقات ٠‏ وانعکس ذلك كله فیما اتخذه الجتمع. 
من تطبیقات عملية لاترار الملكية الخاصة وصیانتها و الحفاظ علیها » وظهرت الشرکات 
و الاستثمار الحر لرآس الال وما ارتدط بهذا كله من السعی وراء الحصول على اكير 


ثم ظهرت الفلسفات الاشتراكية كرد فعل على عيوب النظام الرامبيالى الحر 
خاصة ما يتصل به من حوانب الاستغفلال والاحتكار » وكانت الفایات الاجتماعية التى. 
جاءت بها تلك الفلسفات تهدف الى الاهتمام بالمجتمع كله دون تمییز بين فثاته » وجاءت» 
تطبيقات تلك الفلسفات مؤكدة ملكية الدولة لوسائل الانتاج وطرق الاستهلاك » 
وأصبحت التنظيمات التعاونية قواعد أساسية لتكتل الحهود » وأساليب انساسیه4 
للحياة فى الحتمعات الاشتراکیه . 


وخلاصة القول أن تجارب الانسان خلال تاريخه الطويل توحى بأن تنظیمه: 
لشئون حياته ( الممارسات التخطيطية فيما بعد ) يستند الى فلسفة اجتماعية لها 


. )۸ ٤ 1۷ » 15 القرآن الكريم » سورة يوسف » الآيات‎ )١( 


ست. .)ا — 


:غایات وأهداف معينة تختلف من فترة تاريخية الى أخرى > وأن هذه الفلسفة تدفع 
تشر النشاط الانسانی فى اتحاه يوصل الى تحقيق تلك الفایات » والتى يستلزم 
.یلو غها ایجاد تنظيمات تقوم بتطبيق ما ارتضته تلك الفلسفة اي نت قدت 
الآخيرة و اقعا يعيشه الانسا نسان ویحیا به وله . 


ولقد كانت أول تجربة للتخطیط و عاها التاریح القدیم هی تلك التی قام بها یوسف 
سنبلات خضر و أخر یابسات لعلی آرجع الى الناس لعلهم یعلمون » قال تزرعون سبع 
سنين دابا فما حصدتم فذروه فى سنبلة الا قليلا مما تأکلون » ثم یأتی من بعد ذلك ستبع 
وفیه یعصرون » )١(‏ ۰ وا اقتنم اللك بتفسير یوسف لحلمه استخلصه لنفسه 


وب أمينا على خزائن ملکه » وربما كانت هذه الحاولة مبنية على آساس الالهام 


یظهر الا فى القرن الحالی ولم تبدا ممارسته من جانب الدول الا فى عام ۱۹۲۸ عندما 
بدا الاتحاد السوفییتی اول خطة خمسية للتنمية » ثم تتابعت المارسات التخطيطية فى 
بقية دول العالم . 


ماهية التخطیط الاحتماعی : 


اختلف العلماء ف تعریف التخطیط الاجتماعی » باختلاف انتماءاتهم الفكرية 
و الايديولوجية كما جاعت تعريفاتهم انعکاسا للمدارس العلمية التی يتشيعون لها . 
ونورد فیما يلى بعض تعریفات هؤلاء العلماء 


١‏ س تعریف لويس ویرث ۷:78 يقول ان التخطیط یعنی الحرية لان 
عملیاته تخلق ظروفا مجتمعية تسمح لكل فرد أن یبذل قصاری جهده 
لتحقیق الأغراض الحماعية المشتركة » كما أن عملیات التخطیط تثر 
القوى الكامنة فى نفوس الافراد وتجعل منها قوى ديناميكية یستطیم 
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٠‏ الجتمع بفضلها أن یحصل على کامل حريته فى تقریر نوع الحکومة الذی. 
پرراه مطابقا لرغباته ومتفقا مع میوله واتجاهاته ومحفقا لاحتياجاته کما" 
ترسمها سیاسه التخطیط ؛ ویری أن الحكومة الديموقراطية هی افضل. 
انواع الدیموتراطیات لانها الاقدر على مسايرة وملاحقة دینامیات التخطیط. 
ثم أن الجتمع لابد أن يعمل من أجل تحقیق آغراض دیموقراطية بوسائل. 
وطرق دیموقر اطیة(۱) ... 


۲ سر لکد N2160‏ انال و يرن الا اب 
و الانتظام لتحقیق آهداف محدده فى ضوء آلوارد المتاحة .. ویری آن. 
التخطیط موجود فى کل الحتمعات سواء کانت رأسمالية آو اشتراكية » 
و آیا كان حجمها دولة ( أو أمة ) أو مدينة أو اقلیما . . كما قد یکون التخطیط. 
طویل الامد وقد یکون قصير الامد(۲) . 


E EE:‏ شارل بتلهیم imږBettelhe‏ فیعتیر التخطیط نشاطا احتماعیا" 
يحدد به المجتمع « الاشتراكى » أهدافه فى مجال الانتاج والاستهلاك وذلك 
بطريقة منسقة تراعى القوانين الاقتصادية الوضوعة من حانب »© 
وخصاثص التلمية الاجتماعية من جانب آخر » وتودی هسذه الاهدات: 
بالجتمع الى وضع انضل مما عليه الحال . 


وقد شارك كثير من العلماء العرب فى تعریف التخطیط » فعلی سبیل الثال. 
عرفه الدکتور عاطف غیت بأنه آداة من آدوات التفیر الاجتماعی على اعتبار أنه محاولة- 
لضبط اتجاه التغير نحو الارتقاء والتقدم » وتوجیهه نحو الأهداف التی تحفق. 
صالح الجماعة العلیا(۱) . 


(1) LL. Wirth, Planning Means Freedom, Chicago press, ۰ 


(2) Waterston Alpert, Development Planning, the Jones press. 
2ed, 1958, pp. 8-9. 


(3) Charles Bettelheim, Planning © Development 
“ شارل بتلهيم « التخطيط والتنمية » ترجمة د . اسماعیل صبری عبد الله‎ )۲( 


بت ۱۸۲ لس 


ویعرف د . حامد عمار التخطیط بانه رسم وتوقم وتدبر للصورة الشاملة للمجتمم 
فى حياته الستقبلة » وق الراحل التی یجتازها وهو فى طريقه الى مدارج القوة و النماء 
وهو آیضا تحدید للقرارات التی ینبغی اتباعها فى توجیه النشاط البشری لتحقیق نتائج 
معينة فى فترة زمنية محددة > ویتطلب هذا توضیح الفایات التی ينشدها الجتمم 
وتحدید نظرته الى قيمة الفرد و العلاقة بينه وبين غيره من الأقراد » ومصدر السلطة 
وتوزیع الكانة الاجتماعية وما يتصل بهذا كله من القیم و الاتجاهات الانسانية .. 
بمعنى أن التخطیط عنده هو تحدید للاتجاه الذی تسم عليه مختلف الأنشطة الانسانية 
لتحقق آهد اف الجتمع(۲) 


ویذهب الدکتور عبد الباسط حسن الى رای مشابه حیث يرى أن التخطیط ما هو 
الا اسلوب تنظیمی یهدف الى تحقیق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة زمنية 
محددة » وذلك عن طريق حصر أمكانيات المجتمع ومو ارده الادية و البتریبه ونعتها 
وتحريكها نحو تحقيق أهداف الجتمع وفلسفته الاجتماعية التى ارتضاها اطارا 
لوجوده ونموه . 


ل الدكتور على لطفی فری أنه اعداد و تنظیم برنامج اتتصسادی و احتماعی 
متناسق » معتمدا على شىء من المركزية فى الاعداد واللامركزية فى التنفيذ » متضمنا 
تنبؤات للأهداف المرتقبة خلال فترة زمنية لتحقيق تنمية سريعة ومنتظمة لجميع فروع 
الانتاج وجميع مناطق الدولذ() . 


ولا شك أن هذه التعاريف وغيرها متباينة فى صياغتها وريما مضامينها > ولكئنا 


)١(‏ د . محمد عاطف غيث : « التغير الاجتماعى والتخطيط » دار العارف ل 
مصر ٤‏ ۱۹۹۱۱ 6 ص ۱۲۱ . 
(؟) د . حامد عمار المرجع السابق »> ص ۱۲ . 
(۳) د . عبد الباسط محمد حستن : « التنمية الاجتماعية » » مكتبة وهبة ‏ 


هو 


سو 4 7¥ ۰ 

د . على لطفى : « التخطيط الاقتصادى » المحث الثالث بكتاب التئمية 
ا الاقتصادى اعداد قسم الائتصاد كلية التجارة جامعة عين شمس ©» 
ص ۱ ۲ ۰ 


بت ۱4۲ - 


: س ان التخطیط له مقومات اساسية اهمها‎ ١ 


(Î 


التنسدق : أى التنسيق بين أهداف الخطة من جانب »© والتنسيق بين 
الستياسات والوسائل والاجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة . فمن المعلوم أن 


. لكل خطة هدف عام هو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية » لتحقيق 


هذا الهدف لابد من تحقيق أهداف جزئية كزيادة انتاج بعض القطاعات 
وتحسين الخدمات بنسبة معينة ... الح ٠‏ ومن الواضح أنه يصعب 
تحقيق الهدف العام الا اذا كان هناك تنسيق بين هذه الأهداف الفرعية . 
وأما بالنسبة للوسائل والاجراءات > فان التنسيق بينها یعتبر آمرا 
ضروريا » أذ يصعب تحقيق أهداف الخطة دون التنسيق بين مكونات 
السياسة الاقتصادية والاحتماعية كسياسة الأسعار » وسياسة الاجور 
وسياسة الاستثمار والسياسة الصحية والتعليمية ... الخ . 


مركزية اعداد الخطة ولا مركزية تنفيذها : حيث أن الخطة السليمة يجب 
أن تعتمد على المركزية فى اعدادها واللامركزية فى تنفيذها » وذلك لان 
هة التخطیط الركزية تستطیم بما يتوافر لدیها من بیانات واحصاءات آن 
تنسق نين آهداف الخطة وبین الاجراءات و الوسائل و السیاسات اللازمة 
لتثنیذها » فهيثة التخطیط الركزية هی وحدها التی تستطیم أن تحدد 
الحجم الکلی للاستتمار خلال فترة الخطة بما يضمن تحقیق التوظف 
الکامل » وهی وحدها التی تستطیع أن تقوم بدراسات التنبق بما ستکون 
عليه حالة الطلب على مختلف السلم و الخدمات خلال الخطه . ومن ثم 


هذا علاوة علی أن الاعداد الرکزی للخط سیضمن تحقیق العدالة 
الاجتماعیه بين مناطق الحتمع المختلفة عند توزیعه للسلم و الخدمات على 
O‏ ی اس aE E‏ کین جزكرفة ان كركرية 
التننیذ تودی الی اطالة الاحراءات وت كي العمل » وتحول دون الدر اسة 
المييقة للن للطاقة البفرية حدودا » وتوذن بسدم الثقة مين الخططین 
والنفذین 4 ور الخبرة ق قلة من الناض مما وى التنو الادازی: > 
اق اعطاق اى لهل ى رخات تاه والنمات بح فق 


مرجلة التنفیذ س سلطة لاتخاذ القرارات لالازمة لتنفیذ الاهداف الحددة 


فى الخطة دون الرجوع الى الهيئة المركزية فى کل صغيرة وکبیره . 
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(د ) الْتشسوْ : فالتخطيط يقوم على التنبؤ العلمى يما سيكون عليه الحال ف 
المستقيل » وق العصر الحديث نجد أن طول فتره اعداد الانتاج الحديث > 
وطول فتر ه أستهلاك الآلات والسلع المعمرة لا بسمحان متحفيق توازن. 
الانتاج والاستهلاك الا اذا كانت هناك تنبؤات عن الاستهلاك التوقم 
خلال فتر ه الخطه لكل فرع من فروع النشاط الانتاجى . فالانتاج الحديث. 
يتميز بطول الفتر ه اللازمة لاعداده » وقد تطرأ تغيرات على حالة 
الاستهلاك خلال تلك الفترة التی تصل ق بعض فروع الانتاج :الى دة 
ستو أت 4 و معنی ذلك أن التنىؤ يعمل على تحقيق التوازن نين ام 
والاستهلاك . 


۲ أن للتخطيط احتياجات ضرورية لابد منها وهی : 


( أ ) توافر البيانات والاحصاءات : فجميع مراحل التخطيط تستلزم توافر بيانات. 
واحصاءات عن موارد الدولة البشرية والمادية حتى يمكن تعبئتها نحو 
تحقيق أهداف الخطة » كما لا يمكن متابعة الخطة أو تقويمها الا عن طريق. 
تجميع بيانات واحصاءات عن مدى تقدم العمل فى انجاز الخطة ومدى. 
تحقیقها للأهداف المنشتودة . 


لب ) الشاركة الايجابية للمواطنین : قمشاركة الاهالی ل جمیع مراحل الخطلة 
سواء فى اعدادها أو تنفیذها أو متابعتها .. يجعلها ( آی الخطة ) واقعية. 
ومحققة لاهداف الجتمع » كما یساعد على بلوغ درجة افضل فى انجازما 
بحماس وارتیاح » ویوطد العلاقه بين الحکام والحکومین ومن هنا يقال 
ام الخظة ال سار ما ار اون قنك خطلة یی نان متام أ 
خطة مهما كانت أهدافها لا يمكن أن تنجح ما لم يؤمن بها أفراد الجتمع 
وجماعاته » وما لم يشاركوا مشاركة ايجابية وفعالة فى تنفيذها عن طریق. 
تعاونهم مع بعضهم البعض »© وتعاونهم مع السلطات العامة . ومن هنا 
كدو ووم افيه الكو الأ يمه إن لهه الارن عن اتف 
لخلق ما يسمى بالوعى التخطيطى لدى أفراد المجتمع وهيئاته . 


لخن توائ الامنكترار المتیاسی. ٠‏ ا لا انيه أن عدي توان الاستدر ان 
السياسى » واختفاء الأمن والأمان فى المجتمع » يؤدى الى القلاقل الاجتماعية 


تا 9 د 


والیٍ تفلیب ون لفردية على وت العامة ويغيب الشسمور | 


تحو تحقیق التتد, | » وینتمی ذلك كله الى فرط معوات مین ۱ 


2 انجاز الا عمال > ویقل الادخار ویهرب راس الال مما بعوق تنفید ا 
E‏ اتکی نی 


نم انا عملیه ۱ رادیه منظمة و مو حهه 000 آهد اف محدده تنقل الجتمع 


وضع e‏ اا خلال فتر ه معینه 9 


¢ - أن عملية التخطيط تحيط بها صعوبات لعل اهمها يمكن ملاحظته نيما يلى() : 


1 


(ح ) 


ان مو قف المجتمع أو المشروع قبل بدء عمليات ااتخلیط تتکون من عناصر 


مادية و اجتماعية لها قدرة معينة على العطاء والانجاز » بینما یتمیز الو قف 


الستهدی بالتخطیط بعتاصر مادیه و احتماعية دات قدر ه اغا على الانحاز 
ومن ثم تبرز احدی صعوبات التخطیط وهی كيفية احداث التفییر الطلوب 
وضبط حرکته » دون أن يؤدى ذلك الى ثار جانبية . 


ن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية و الماك وغبرها 
ماو و عمليات التخطيط وأثناءها » ومن ثم تبدو 
الصعوبة الثانية فى التخطيط وهی امكانية التنبؤ بالظروف المحيطة المتوقعة 
: ق الستقبل ٤‏ و اتخاذ الاجراءات المناسبة للتعامل مع تلك الظروف م06 
ومحاولة توظیفها لتحقیق الاهداف الحددة . ۱ 


وتكمن الصعوبة الثالثة فى كيفية ایجاد اکبر درجة من التوانق بين متطلبات . 


التخطيط ري 4 وبين روف ا نمعنی نی هویج ۱ 


+ راي همم الخو‎ e A 





)١(‏ د 


على السلمی « التخطيط والمتابعة » » مكتبة غريب » القاهرة » ۱۹۷۸ > 


ص ص ۱۱۳ ٤‏ ۱۱۲ . 


س 111 — 


( د ) وتتضح الصعوبة الرابعة والاخيرة فى أن الخطة يتم اعدادها وتنفيذها 
ومتابعتها بواسطة الناس > ولهذا فان السلوك الانسانی يضطلع بدور 
هام فى جميع خطواتها » ومن المعلوم أن هذا السلوك يتسم بدرجات . 
مختلفة من التفير وعدم الاستقرار »> وبناء عليه فان قدرا كبيرأ من عدم 
التأكد يسيطر على المواقف الحالية والمتوقعة » لهذا يتطلب الآمر قياس 
الاحتمالات > وآخذها فى الاعتبارات التخطيطية . ٠‏ 


وتاسیسا على كل ما تقدم یمکن أن نقول ان التخطیط هو عملية تغيير اجتماعی 
مقتصودة تستهدف الارتقاء بأوضاع الجتمع الاتتصادية والاجتماعية عن طریق تحدید 
آهداف محددة یستلزم تحقیقها خلال فترة معينة » تعبثة موارد الجتمع الادية و البشریه 
وتوحیهها نحو تحقیق هذه الأهداف التی آقرها الجتمع حسب فلسفته الاحتماعیه . 


5 ۱ ۱ ۳ ۳ 
ودصور الشکل التالى دظام التخطيط بكل عذاصمره وأبعاده المذتلفة :- 


+ 


و 


ل 


الأهداف 

السیاسیات 

القم الاجماع.ة 
معلومات وإحصاءات 
قوى شم ده 

موار دا د 


نوقعات 


س 











أزشطة ٠‏ 1 9000 مخرجات 
+ تقوم الأوضاع السائدة ٠.‏ جر اا 
٠‏ التذيق بالاو ضاع المحتملة ‏ ۹ . توچہات 
ه إعادة صياغة الأهداف وتحديدها 22 ام | ٠ه‏ معایمر لاتتفیذ 
ه اختیار الا شطة وأسالیب العمل ف آسس لامتایعة ً 
۱ ۾ حصر الاحتیاجات ومتطلبات التنفی ‏ » والتقويم 


۽ حصیص الوارد اللازمة 


»۾ رمیحة وجدواة الأدشطة 





نت ۱6۸ ند 


أهمية التخطیط وضرورته للدول النامية - 


۱ بجع کل العلماء 0 ال د والاجتماعيون أهمية التخطيط 
ا EE‏ التخطيط أو تالاه بدرجة 3 باخرى 4 وذلك لان اتباع التخطیط 


مق لمجتع با 


ار مد وه یخی رهق ا سان عله وی 
الاحتیاحات اللازمة فى ضوء التفی ات الحضاریه الستمره فى عالم دینامی 
متفر حتى لا یتخلی الجتمع عن درجة نقدمه اذا كان متقدما ؛ ولا تتسع 
الهوة بينه وبين من سبقه اذا كان متخلفا ٠‏ . ۱ 


والخدمات واللرائق 7 بين اجزاء الواحدة , من حهه ۱ واا " اعطاء: 


الجتمع التوی التماسك. الذی 1 اتحكيه o‏ »ولا تتسارب 5 
الاحقاد. : ۱ 


تبرت لی دی محتقا مدان 4 كت 1 مساراتها وتطويرها 5 ۱ 


۹ 0 سس تحقیق أهداف المجتمع المحددة بطريقة مثلى ف ار و فت ممكن وباقل 


٠ ۱‏ واذا ک كانت المجتمعات مايه نتبع اسلوب | الفلا لرنع مستوی. الحياة اجتماعيا 


ست ۱۸٩‏ ب 


و 


منهج التخطيط اذا كانت تريد حقا ان تخرج من تخلنها » وتحتق معدلات سريعة ونتظية 
من التنمية ٠.‏ 


وقد مار الع این نان اتمه الخ لسع ال ا اة 

الکبری التى حدثت فى الغرب ا انلو د ففوقينا وال اا روات 

التحدة الأمريكية وغيرها فى القرن التاسع عشر وحتى الآن » قد قامت على أكتاف 

رجال ورد فى ظل « اقتصاد السوق 2820520127 1182168 . ودون تخطيط . ولکن ' 

ن نعلم أ وف والاوضاع السياسية و الاقتص‌ادية والاجتماعية التی 

هت بو انكل الوق الول الكربية عطق یه عناق التى تسود اليوم فى الدول 
النامية > ویمکن حصر اوجه الخلاف وتلخیصها فيما یلی( 


۳ هناك فرق كبير بين الوضع الاقتصادى الذى ساد دول ورتا‎ ١ 
218 المتحدة الأمريكية قبل قيام الثورة الصناعية ( حتى منتصف القرن‎ 

ذف تخانه هه نة الک بر نها اعفسياة كت من الول ا + 

ولا سیما بعض الدول التی كانت مستعمرات فى افریقیا بالذات وآسسيا 
وآمریکا اللاتينية فتدلنا دراسة التاریخ الاتتصادی أن الدول الأوربية 
كانت قد مارست نشاطا تجاریا واسع النطاق » وکانت تسود فيها 
اتتصادیات نقدية » وکانت تنتشر فیهسا الصناعات الحرفية > لذلك 
استطامت هذه الدول. أن تتقدم سریما عندما عابت الثورة الصناعية ير 


۲ ر ان الدول الغربية الصنامية قد استفادت خلال الراحل الاولی اة 
من بقية دول العالم خاصة ( مستعمراتها ) حيث كانت تحصل منها على 
ما تحتاج اليه صناعتها من مواد خام » كما كانت تستفيد منها كأسنواق 
لتصريف منتجاتها تامة الصنع » ولعل تاريخ بريطانيا التى كانت امبراطورية 
لا تغیب عنها الشمس خير مئال واضح عن ذلك . اما الدول النامية نان 
وضعها یختلف الیوم تماما » لانها عندما تتجه الى التصنیع مثلا لا تيد 


حت ۵0[ میب 


أمامها نت عريقة ق الصناعه »© N‏ وه ی 


ليناء نهضتها الا من خلال كت المتقدمة . 


ان طبقة المنظمين ورجال الاعمال » او مآ يسمى بالكوادر الفنية والادارية 

اللازمة لتشغيل وحدات الانتاج والخدمات وادارتها لا وجود لها اليوم. 

فى دول العالم الثالث التى تسودها طبقتين اثنتين فى أغلب الأحوال > 

هما طيقة الاغنیاء » وطبقه الفقراء ( ( النظام الاقطاعی ) ) أما الطبقة المتوسط- 

( البرجوازية ) فهی غير موجودة أو قليسلة بحیث لا یمکنها الاضلاع. 
بمسئولیات عملیات التنمية . 


5 ن الدول الفربية قد حققت تقدمها خلال فترة طويلة حتی وصلت 
واي ey r‏ أن الدول اس اس 
انتظر الفرب لعدة اسپاب لعل منها : ۱ 


(1) التقدم العلمى والتكنولوجى وما بحدثه من ثورة سریعه 6 بحیت لم 
يعد العالم تقافر علی أت يتابع حركة الاختراعات والاكتثشافات» 


الحديدة » والسكوت عن ملاحقة هذه الحركة سوف يزيد من هسو؟ 
التخلف ودرجاته . 0 


(ب ) ان شعوب الدول النامية يعيشون فى بؤس وفقر وجهل ومرض > 
ولا يمكن لهم أن يظلوا على هذا الحال وسط عالم مترابط بأجهزة 
ظ الاتصال الحديثة والمعقدة » ووسط مبادىء تنادى بحقوق الانسان. 
وكرامته « ولقد كرمنا بنى آدم » . 


لاسلوب التخطيط . 


ان یت ا اتن والااس اقول الكاننة وی رة ع 


ا 0 


فبالنسبة للزراعة مثلا : نجدها متأخرة فى معظم الدول النامية » وغلتها المحصولية 
< ضعيفة وغالبا ما تتميز ملكية الارض بسوء التوزيع مما يترتب عليه آثار سيئة فى 
. النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » هذا علاوة على استخدام الأساليب 
البدائية فى الزراعة » وعدم امكانية استخدام التكنولوجيا والميكنة الزراعية بسهولة > 
ومن الواضح أن التغلب على هذه المشكلات الزراعية لا يمكن أن يتم الا فى اطار 
خطة تهدف ا رفع انتاجية الارض أفقيا وراسیا ورفع معيشة المزارعين والاهتمام 


بصحتهم وا رشادهم وتعلیمهم » ۰ ۰ 


وبالنسة للصناعة : نراها متخلفة جدا فى معظم الدول النامية » وغالبية العاملین 
فى مجالها يمثلون نسبا بسيطة للفاية من مجموع السکان » ومع ذلك فانك تجدهم رغم 
قلتهم یعملون فى صناعات خفيفة أو أولية بدائية کجمع الثمار والصید وبعض انتاج 
السلم الاستهلاكية البسيطة وبالطبع تنتص فیها رعوس الاموال اللازمة للتصنيع “٠‏ 
كما یموزها الهندسون والننیون والعمال الهرة .. وبالتاکید أنه لکی تحدث هزة 
صناعیه فلاید م اتباع منهج التخطيط فى مجال الد ب حنی يمكن اقامه الصناعات 
۰ الاساسية الفقيلة اللازمة لبدء الصناعات الأخرى واعداد الهندسین والنظمن › 
و استقدام الخبراء الاجانب الازمین للمساعدة فى مراحل بناء التنمية الصناعية » ونتح 
الأسواق الجديدة امام السلم الحلية ومکذا . ۱ 


وبالنسبة للتجارة الخارجية : فنجد أن الیزان التجاری فى غير صالح الدول 
النامية لانها لا تصدر الا منتج أو اثنين على الاکثر وغالبا ما يتم التصدیر للمنتج بشکله 
الاولی ( کالقطن البذرة ‏ أو الزیت الخام ‏ أو بعض الفواکه و الخضروات دون تعلیبها 
آو حنظها ) فى حين تقوم هذه الدول ی ك0 لاتهاكية ي ۱ 
التزايدة : وهنا تصبح الحاجة ملحة الى وود خطة اقتصادية تهدف الى لكيه 55 
تا هم GS‏ وة ۱ 


وبالنسبة للخدمات كالصحة و التعلیم والاسکان وغيرها نحدها متلخرة فى الدول 
النامية وتتمیز بسوء توزيع صارخ بين الدن و الناطق الريفية والبدوية » لذلك فلابد 


سس ۲ ۰10 است 


من توفر خطة اجتماعية تعمل على توف عدد كاف من الدارس والاطباء و الستشفیات . 
۰ الخ . وتضمن توزیعها على اقالیم الدولة الختلفة » توزیعا عادلا . 


وبالنسبة لراس الال اللازم للتنمية تجده ضئيل وهزیل فى الدول النامية مما 
یستلزم وجود خطة تضمن تکوین رس مال مناسب عن طریق تشجيع الادخار الفردیء ‏ 
و التضاء على الاکتناز » والادخار السلبی » وجذب رأس الال الوطنی والاجنبی 
للاسهام فى عملیات التنمية الطلوبة الى غير ذلك ٠.‏ . ۱ 


0 يضاف الى کل ما تقدم ان بعض الدول النامية غير متمتعة بالاستقرار السیاسی > 
وتکثر فیها الانتلابات العسكرية والثورات نتيجة ظرونها الصعبة » واحساس الناس 
بخشونة الحياة وجفانها » ونتيجة لذلك یفرحون بكل تغيير سیاسی > عله يأتى بما هو 
أفضل ٠‏ لهذا فان نضجح الشعوب النامية » وتحقيق قيق مطالبها فى حياة افضل » واشباع 
حاجاتها لن يتأتى الا من خلال خطط اتتصادية مدروسة بعناية » وواقعية حقيقية . 

وبناء على كل ما تقدم یمکننا أن نؤكد أن الظروف والاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التى تعيشها الدول النامية حاليا تختلف عن ظروف مراحل 
. النمو التى مرت بها الدول الغربية وأمريكا » وانه لا مفر من ضرورة اتباع الدول النامية 
منهج التخطيط کاسلوب تنظيمى وحيد يحقق لها معدلات منتظمة وسريعة فق المحالات 
الاتتصادية أولا والاجتماعية ثانيا » فتخرج بهذا الاسلوب من تخلفها » وتنتهى فيها 
الدائرة اا 


آنواع التخطيط : 


انواع الخطط تسش وهذه المعايير والأبعاد هی ٠‏ 


ات تفه از ۲ - البعد الجفراق 
۲ - البعد الئوعی ) س درجة الشمول 


ه ‏ درجة الرکزیه 


03 وفيما يلى نتناول بالدراسة والتحليل انواع التخطيط التى يمكن أن تندرج تحت 
هده ان اة ۱ 


د ۱۵۲ بت 


آولا : تبعا للبعد الزمنی : 


.ای بالتسبة للفترة الزمنية الحددة لانجاز الخطة ویمکن آن نمیز انواع الخطط 
التالية : ۱ ۱ ۱ 


| س خطة طويلة الاجل : وعادة ما یکون مداها الزمنی ( ۱۰ سنوات فاکثر ) 
+ وغالبا ما تکون على شکل تنبؤات عامة بما يجب أن تکون عليه الاتجاهات 
اند فى الاقتصاد القومی کمستوی العمالة وحجمها » ورصد ميزان 
۳ وما الى كلك + وتقل ز خی التفضیل فى هذا اللون من الخطط 
وتستخد م عاده کمرشد فى اعداد الخطط الأقل مدی 


۲ب کطه یرنه ال ور ارم دا ال عاد ین ۷:۳۰ 
سنوات ) » وتحتوى على درجة أكبر من التفضيل بالمقارنة بالخطة طويلة 
الاجل » وتتعرض لهيكل القطاعات واختيار الشروعات وتفضيل هيكل 
الاك و ۱ 5 


۳ خطة سئوية : وبعدها الزمنی عام مالی واحد » وترتبط همه الخطة 
بالموازنة العامة للدولة وتستلزم هذه الخطة أن تکون معده سل بداية 

. السنة المالية للدولة بوقت كاف » والخطة السنوية أكثر تفضيلا حيث 

أنها تتبع تنفيذ المشروعات المختلفة والتى قد يستغرق تنفيذ بعضها 
e‏ ظ 


ا ولیس من الضروری أن ايكون للدولة الواحدة ‏ ا من الانواع الثلاثة السابقة 
ثانيا : تبعا للبعد الحغرافى : 
کو آن تمیز ما لذا اعد بین اتواع من الخلط هی : 


١‏ خطة قومية : اى تتضمن الدولة بجمیع أجزائها الجفرافية وجمیع فثات 
متكا + ۱ ظ ۱ 


أ ۱۵4 


حم شاه اقلريية نی یا انماث اه لته UT‏ بو اهدو تلدرنه ۶ 
حیث تختلف أقاليم البلد الواحد ( التقسیمات الادارية کالحافظات أو 
الولایات آو الامارات آو الالوية او ما شابه ذلك ) فیما بینا من حیث 
الوارد والظروف الاقتصادية والاحتماعية الختللة ويقدف التخطیط 
الاقلیمی الى تحقیق درجه من التو ازن فى نمو الاقالیم > ویس تتبع ذلك 
ضرور ه | دراسة امکانیات كل منها » وتخصیص افضل الاستثمارات ملاعمه 
له » وبذلك یستفید الاقتصاد الوطنی بدرجة آکبر نتيجة تحقیق ونورات 
خارجية عن كل اقلیم على حدة ومزایا اتتصادية فى هذه الاقالیم الى جانب 
الزایا الاجتماعية المتحققة من زيادة درجة التجانس بين اقالیم الدولة 
الواحدة » وقد اهتمت مصر بهذا النوع من التخطیط فی السنوات الاضية 
فبدأت تنفیذ مشروع التخطیط الاقلیمی لاسوان والاستفاده من السد 
العالى » كما تم تقسیمها فى سنة ۱۹۷۷ الى ثمانی اقالیم اتتصادية . 


۳ - خطة محلية : وهو التخطیط الذی هتم بالوحدات الصغيرة للمجتمع كالقزيةة. ‏ 
مثلا » ویهدف الى تحقیق الاسستخدام الامثل لوارد الجتمع الحلی + 
و الاستفادة من مشاركة الامالی فى اعداد وتنفیذ ومتابعة الخطة . 


؟ سب تد تخطیط الدن . 
ه ‏ تخطیط الریف . 


ویمکن آن یتسم هذا الد ال اما شرس ایا کر ااه من 
هيف الدی الجفرانی کالتخطیط لاقاليم دولية ( کفطط دول الخلیج يقلا - او کخطة 
لدول البحر التوسط . . ) أو کالتخطیط فى الستوی الدولی وعادة ما تقوم به منظمات 
' أو هيئات تابعة لهيئة الامم التحدة مثل منظمة العمل الدولية » والبنك الدولی للانشاء 
والتعیر .6 وضتدری النقد الول 2 رة لاغذية والترامه » وهیتة ا 
ماه تیه اه تک رها + 


وتجدر الاشارة الى أن التخطیط الاقلیمی و الخطط الحلية قد تکون مستقلة عن 
التخطیط التومی وقد تکون ضمن اطار الخطط القومية » ومن امثلة التخطیط الاقلیمی 
الستقل الخطة التی وضعتها ایطالیا للنهوض بالحنوب حیث الناطق التخلفة نسبيا > 


۷۹ 


د 82[ ست 


والخطط التى وكسيا" اه اة اوو ااي الا ال رالد 
الخاصة 0 لتلبية حاحات و لحجیج سرت کل م ومن 0 التخطيط 
۵ على الرغم من وجود خطة قومية للتنبیه . ۱ 


قافا ۰ تبعا للبعد النوعی : 


ویمکن أن نميز آنواع التخطیط التالية تحت هذا البعد : 


| س التخطیط الاجباری و التخطیط الاختیاری ۰ ویقصد بالتخطیط الاجباری 
أن تکون جمیم المؤسسات والهیئات و الشرکات ملزمة بتنفیذ ما تقضی به 
الخطة من حيث حجم الاستثمار وكمية الانتاج وأسعار السلم »> وحجم 
العمالة ... الح . آما التخطیط الاختیاری فیتلخص فى أن الدوله تقوم 
باعداد الخطة ويترك للهيئات والشركات حرية تنفيذها > وبالطيع فان 
النوع الأول نراه واضحا فى الدول الاشتراكية حيث تملك كل الو سسات: 
و التنظیمات »> آما التخطیط الاختیاری فهو لصیق بالدفل الراسبالية . 


ویری بعض الاقتصاديين أن التخطیط يلزم أن یکون اجباریا © بینما 
نوك البعض الآخر أن مود سا أن یکون اختیاریا بشرط أن ۷ 
تاج بما يتفق واهدات الخطة . ٠‏ 


٠‏ ؟ س التخطیط المادى والتخطيط المالى : ویقصد بالاول حصر جميع موارد 
المجتمع الطبيعية و الادية و الیشریه ومحاولة استخدامها آحسن استخدام 
لاشباع أكبر قدر ممكن من حاجات أفراد المجتمع . أما التخطيط المالى 
فیقصد به تدبير الأموال اللازمة بالعملة المحلية والأجنبية ) لتنفید 
الاستثمارات الواردة فى الخطة وتنقسم مصادر التمويل اللازمة للخطة. 


1 مصادر تمویل داخلية ۰ وهی مثل الادخار » الضر اب القروض “< 


3 71 سه 


(ب ) مصادر تمويل خارجية : وهى مثل : فائض الميزان التحاری ( التحجارة . 
الخازحية) ».رعوين الأنوال الأحفية 6 ااساغدات التثالية والقفية * 
بن الول انیم الساعد اك جح اتظیات الفولية ‏ 


7 ل التخطيط الهيكلى والتخطيط الوظيفى : ويقصد بالاول الخطط التى تهدف 
الى تغيير الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية و النظام البنی على تلك الفلسفة 
ويعنى ذلك أن التخطيط الهیکلی يغير فى بناء المجتمع اجتماعیا واقتصاديا 
لانه يستلزم تغييرات جذرية لاقامة هيكل اقتصادى واجتماعى جديد يغاير 
تماما الهيكل الاقتصادى والاجتماعى السابق » ویحتاج هذا النوع من 
التخطيط الى اصدار سلسلة من القوانين والتشريعات ذات الطابع 
والاصلاح الزراعى » ومجانية التعليم ... الخ . 


آما التخطيط الوظینی فيقصد به محاولة ترميم البنيان الاتتصادى 
النظام الاتتصادی والاجتماعى دون الساس بالهيكل الخاص بالنظام 


نف 4 ۳ 


:راتما تبما لدرحة 31 ل : 
ونميز فى هذا المعيار ثلاث أنواع من التخطيط : 


۱ س خطة شاملة : ای تشتمل على جميع فروع النشاط الاجتماعی والاقتصادى 
من انتاج زراعی وصناعی وتجارة خارجية وخدمات » ويحتاج هذا النوع 
من التخطيط الى اجراء دراسات متعددة لمعرفة طبيعة العلاقات القائمة 

“فين فروع الفشاط. الاقتصادی الختلفة » ومدی ترابطها وتأثی ها ف نمضها: " 
فمثلا اذا كانت الخطة تهدف الى زيادة حجم الانتاج الصناعی بنسبة معينة 
' خلال ستوات الخطة » فلابد من تو العدد اللازم من الهندسین و النظمین 
وتدريب الفنيين > ومعنی ذلك ضرورة تخصیص قدز معرن من الاستثمارات 


تت ۱:۵۷ نک 


لقطاع التعليم والتدريب ؛ وهکذا نری طبيعة العلاقة بين قطاع اداح 
و 9 ۰ 


۲۰ - آما الخطة الجزئية : فنعنی بها آفراد خطة لفرع معين من فروع النشاط 
الاقتصادی أو الاجتماعی کتخطیط الانتاج الزراعی © او تخطیط الانتاج. 
الصناعی أو تخطیط الخدمات ؛ وفى بعض الاحیان قد يشمل التخطیط 

٠‏ الجزئی ( وقد یسمی قطاعا ) نوعا واحدا من آنواع النشاط التی يضمها. 
فرع النشاط 5 


۳ س خطة مشروع : وهی أصفر خطة لوحدة انتاجية أو خدمية تعد وتنفذ: 
لب ا ل ا 
دواجن » مشروع اصلاح . منطقة محددة من الارض الزراعية أو مشروع. 
ای تن وت 


خامسا : تیما لدرجة الركزية : 


وينقسم التخطیط وفقا لهذا البعد الى خطة مركزية وأخرى لامركزية وترجع. 
تفت التفرقة بين النوعين الى مقدار الاوامر التى تصدرها الهيئة التخطيطية للوحدات 
الاقتصادية وان القرارات التی تتخذها کل وحدة متعددة فمنها ما هو بعید الامد ومنها 
ما هو یومی © ومعیار التفرقه بين التخطیط الرکزی و اللامرکزی هو عباره عن مقدار 
التعمیمات والاوامر والتعلیمات و التوجیهات التی تصسدرها الهينة التخطيطية الى 
الشاریع الختلفة بصسورة مباشرة » فکلما قلت تلك الاوامر الى الوحدات وترکت لها 
حریه اتخاذ القرارات فى ضوء ظرونها الختلنة » وکلما قلت مرات رجوع الوحدات الی. 
الهيئة التخطيطية فى کل صفيرة وكبيرة كلما كان هذا التخطیط لا مرکزیا و العکس 


: ویمتبر الاتحاد السوفییتی آول دولة مارست التخضطیط الرکزی فق النطرن 

او و ا ل عن المركزية التصسلة وبدأت الهيئة الركزية للتخطیط. 

( الچوسپلان ) تقلل من درجة الركزية وذلك بهدف اعطاء بعض الحرية فى اتخاذ. 
بعض القرار ات للحصول على كفاءة افضل فى الاداء و الانتاج . ۱ 


سن ۱0۸ س 
منادیء التخطیط 


'التخطيط حتى تستکمل تلك العمليات المقومات اللازمة لها » وحتی يصبح التخطيط بحق ‏ 
منهج أساس من مناهج التغيير الاجتماعی الرغوب »© وأهم هذه البادیء هى 


١‏ الواقعية : ونقصد بها اتفاق الأهداف الطلوب تحقيقها » وكذلك الوسائل 
والاجراءات الستخدمة للوصول اليها » مع امكانات المجتمع وظروفه 
السائدة والمتوقعة . 


فقد تلجأ بعض القيادات السياسية الى طلب خطط طموحة » بدافع 
من طموحهم فى الرغبة من تقليل الفجوة بين مجتمعاتهم » ومجتمعات آخری 
متقدمة » ولكن مثل هذا الطموح قد لا يتحقق » ويؤدى الى فقدان 
الموارد » مما يترتب ليه تكديس الاستثمارات فى أوجه قد لا ينتفع بها > 
وربما يؤدى ذلك الى ارتفاع فى الاستمار .. « ورحم الله امرء عرف قسدر 
نفسه » . 


ولهذا كال ان التخطیط لابد أن یکون عملية قائمة على ت تقدير الواقع 
وریما لو 335 و ۱ 


؟ ‏ الشمول : أى تساند آجزاء الخطة » وشمولها لكل قطاعات الجتمع 
الختلفه کالزراعیه و الصناعیه والتجاریه » والتعليمية » والصحیه » 
و الثفافية » و الطبيمية » والاسكانية ۰.. الم ۰ وکذلك شبول الخطة لكل 
مناطق الجتمع وتقسیماته الادارية الجفرافية . وذلك لان شمول قطاعات ‏ 
. الجتمع الوظيفية لأن هذه القطاعات متداخلة ومترابطة ويؤثر کل منها فى 
الآخر » وبالتالی فان احداث أى تغيير فى قطاغ معين یستلزم تغييرا مماثلا 
وريما بنفس القدر فى القطاعات الاخری وخاصة التصلة به اتصللا 
وثيقا » فمثلا التوسع فى التعلیم وفتح الدارس والعاهد الختلفة يستلزم 
بالضرورة تفیرا محددا ى قطاع التشیید وافبناه حتی يمكن اقامة ان 


فده 85 تن 


اللازمة لدور التعلیم كما بستلزم آیضا ایحاد محالات جديدة للعمل يمكنها 


ان تن الایدی العاملة التی بخرجها قطاع التعلیم للمجتمع 4 ویستلزم 
ذلك تغييرات كثيرة فى قطاعات الانتاج والخديات تب ۰ 


وغنی عن البيان أن الخظة تفي TT‏ ۱ 
متوازن للمناطق الجغرافية » ونعنى بالنمو للامتوازن وجود بعس الق 
الحال فى تخلف ٠‏ القرى عن ادن مثلا و تخلف بعس اما ف الديئة 4 
وتقدم بعضها 7 


بساعد يد و وو تون ا و سوت 
بلا حدال على تحقیق تکانیء الفرص بين الوحسدات الاداریه للمجتمع » 

" وتحقیق العدالة الأكن ا عنة بين أبئائه التساوین فى اد اء و اجباتهم لوطنهم 
وبالتالی تخب المساواة بينهم فى الحقوق ۰ 


۳ ب الاستمرارية والتجدد : معظم دول العالم ‏ ان لم تكن جميعها الآن ‏ 
تأخذ بفكرة التخطيط الدائم » ای كلما انهت خطة أيا كان مستواها شاملا 
أو جزئيا أو حتى خطة مشروع كلما بدات الدخول فى خطة اخری © أو 
حددت هذه الخطة لتنفذ فى جزء آخر بن الوظن ون ف فان .اة 
الاستمرار والدورية واضحة تماما فى نظام التخطيط » فحين تنتهى الدولة 
E‏ اعداه ككل خيس انیت ها مرحلة جديدة من العمل فى 
اتجاهين : الأول لتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة » والثانى للاعداد للخطة ‏ 
التالية » وق ضوء معلومات المتابعة وما يستجد من تطورات يستمر العمل 
التخطيطى بلا توقف » لهذا يمكن القول يقينا بانه ما أن ¿ یبدا العمل 
التخطيطى فى دولة با أو مشروع معين » فانه لا يتوقف بعد ذلك آبدا فقد 
تقل كفاءته » أو فغاليته ؛ أو تنخفض سرعة استجابته للظروف المتغيرة 
ولكنه مع ذلك يظل مستيرا ( انظر الرسم التوضيحى لعملية التخطيط 

ص ۱۷ ) همه ۱ 


کے و | مس 


ا اضطراد التنمية : فمنهج التخطیط ینبفی أن یعمل علی كفالة تثمية مضطرد5 


للاقتصاد الوطنی اذ من العروف أن ارتفاع مستوی العيشة فى مجتمع ما 
انما یقاس فى نهاية الامر بتدرة هذا الجتمع على استمراره فى توفیر السلع 
والخدهات اللازية اليواطتين 4 انا یره هو لاخ ال اطتین: یل 
استتهلاك متزاید من تلك السلع والخدمات الاساسية التی تحتق لهم 


الستوی الطلوب من الاشباع والرفاهية . وقطعا ان رفع مسستوی 


الخدمات وتوفير السلع لا يتم الا عن طریق تکوین رعوس الاموال » وزيادة 
الدخل القومى » وخاصة عن طريق انشاء القاعدة الصناعية والزراعية 


القوية التى تكفل التغذية الستمرة لجهاز الانتاج بما يحتاجه من معدات 


ووسائل انتاج لتجديد الطاقات الانتاجية أو توسيعها . وهكذا تصبح 


اتاد الفكل. القومى :واطزاده وخلق: الق و الشافر الاحتمافية: امرقوب 


ویصبح اطراد التنمية عن طريق التخطيط ضرورة لازمة لتوفير السلع 
والخدمات لافراد المجتمع » ومن الضروری أن نؤكد هنا على ضرورة 
الاستمرار فى السياسة التى تحقق الزيادة المستمرة فى الدخل الوطنی على 
مراحل وفترات متتابمة حتى يصل حجم الانتاج الى الدرجة التى تؤمن 


۹ عليه نیها من الانکماش او الانحدار 


9 ستد. 


لتوازن ¥ اه الانتاج ورا الات مهي ان عسين اة 
( القومية ) مشروعات للتنمية الاقتصادية الی جانب مشروعات للخدمات. 
العامة ونحن هنا لا نود أن ندخل فى مناظر: حول ما يجب أن یستحوذ 


" عليه كل من برام التنمية الاقتصادية 2 ي المجتيع ۱ ۱ أيهما 


٠‏ لازمة للاستهلاك ورفع مو المعيشة 4 ۱ الى مستوی اب 
0 يزداد سنة بعد سنة فى مجال الخدمات > اذ أن ن كل زيادة فى الانتاج لابد 


و آن تۇتر ۾ فى نهاية لار ف مسیسنو ی الرفاهية ودرحه ا حاحاته 


ست ۱۱۱ س 


بيد أنه من العلوم أن الاستهلاك و الخدمات تقتطع جزء من الدخل 
العام » وانه فى حالة الدول النامية ذات الدخل المحدود فلا ينبغى أن 
0 تصیب الاستهلاك والخدمات نسبة معينة حتی نضمن التغذية 
وت لجهاز 0 : نمو ` التومی واطراده ١‏ 0 


أنه اذا مسا ما تنفقه الدو لة ۳ الفرد الواحد فى a‏ + ما ينفقه 

الفرد على نفسه للحصول على المستوى المناسب 7 ضروریات الحياة 

لأصبيح المجموع مساويا لمتوستط الانفاق الاستهلاكى بالنسية للفرد وذلك 

نعد أن تصل برامج الخدمات الى أهدافها الحدده . وهذا الخو یجب 

مقارنته بمتوسط الدخل القومى بالنسبة للفرد > وهذه القارنه و 
هی الحكم ف تحديد د البرامج المختلفة ومراحل التنفيذ . 


والحقيقة التى نود تأكيدها TT‏ ان قصل الخدمات 

والاستهلاك الى الحد الذى يزيد عن متوسط الدخل القومى للفرد » ولا 
حتی الى الحد الذی يساويه » اذ يجب أن تکون هناك نسبة من الدخل 

تخصص للمشرو عات الانتاجية » كما يجب أن یکون هناك هامشا احتیاطیا 
ينغن الاشفاط يه الواحية ای مطالب أخرى للأفر اد 5 


موا كن اليس :نان توفي الكت ا اه اح ادرا 
الانتاجية اصبح من السلمات فى التخطيط الشامل » وانما الذى يمكن 
الاختلاف عليه هو طبيعة العلاقة بين الجائيين الاجتماعی والاتتصادى 


التو افق النطقی : : وكيا أن ما م التخطیط یمیل الى أن يكون فى حالة 
توازن مستمر کبا سبق التوضیح ‏ فانهآیضا بتیشی آن یمیل ي 

ایجاد اعلی درجة من التوافق بين مکوناته الداخلية من معلومات وافراد 

و أسالیب وأدوات » فاذا حصل جهاز التخطیط مثلا على حاسب الیکترونی 


۱ مع افتقاره الى الخبراء الذين يستطيعون تشغيله اختل توازنه وكان لزاما 


عليه استعادة هذا التوازن مرة أخرى اما بالتخلص من هذا الحاسب 


۳ او بالحصول على لخبر اء اللازمین . وایضا پنیغی آن یکون التخطیط 


بت ۱۷۱۲ س 


نظام التخطيط الق ال تدهم ا الققطيط لاقلیمی ا لاتجاه 


۷ . التنسيق : ويكون التنسيق على مستويين : 
(1) التنسيق بين أهداف الخطة . 
رب ) التنسيق بين الوسسائل والاجراءات والسياسات اللازمة لتنفية ‏ 
الخطه . 

فين ای أن لكل خطة أهداف محدده تخارل الخطه تحقيقها »© 

ووضتوح الهدف بساعد فى تحدید آنواع الاعمال و الاتشطه المرغوبمة » كما 

- يسهم فى توضیح الامکانیات والستلزمات الضرورية . من ناحیه لخری 

" فان تحدید الأهداف يتخذ اساسا للرقابه والتقييم . اذ يعتبر الهدف ممیارا! 

لتقییم ما تم من انجازات © وتحدید كفاءة النشاط . ولکل خطه آمداف 

بعضها طویل الاجل وبعضها قصير الاجل كما أن هذه الاهداف ( طویل 

الاجل وقصیر الاجل ) تنقسم بدورها الى ادا ایض همکد( 
كما يتضح من الاتی ۰ ۱ 


اشیتاتا 2 


۱ 











(و) صدر قرار رئيس الجمهورية رقم )٩۵‏ لسنة ۱۱۷۷ متضمنا تقسيم جمهورية 
مصر العربية الى ثمائية أقاليم اتتصادیه واستتبع هذا انشاء هيثة تخطیطیه اقلیمیة 
تتبع وزار رة التخطیط 1 ويصدر بتاظیهها » وتحديد العلاقة بينها وبين ادارة التخطيط 
بالحافظات قرار من وزير التخطیط بعد الاتفاق من الوزیر الختص بالحکم الحلی + 


س 


ویستلزم : تحقيق تلك الأهداف التنسيق بينها » بحيث لا تتكرر الحهود 
دون ما حاحة 2 ذلك » أو رما تتداخل الأهداف الى الحد الذى یعوق 


حرکتها . > آو تتضا 


لتنفیذ الخطة و E‏ 


۸ - تقدير الظروف u‏ “لامك آن تفر اله اسان :ناویات 
التصلة بتقدیر الوقف والتنبؤ بما سیکون عليه الحال مستقبلا بظروف 
الخطة وال الحتیم او اتروع ر انتايحب تحير الت الخارخی 
للمجتمع ؛ فیلزم أن يوضع فى الحسبان الظروف السياسية و التجارية .. 

الخ . اذ أن اتتصاد أى مجتمع و آنواع الخدمات قد لا يمكن أن تتوافر كلها 

داخلیا » و انما ترتبط بدرجات متفاوتة بالاسواق الخارجية لتصریف النتجات 
أو استیراد المواد والالات أو الادوية .. الخ . أو الاستمانة بالخبرة 
الفنیه » ولکل ما 1 بمسائل التصدير والاستيراد » وتوازن الميزان 
التجاری مما يكون له فى تعض الاحیان أبلم الأثر فى ات المشروعات التی 
تتضمنها الخطة . 


ارت وة الف ن وطاق اال >٠‏ رالا خاس اشا 
عملية متشابكة ومترابطة نظرا لتشابك وترابط النشاط الانسانی © ولهذا 
فان الخطط قد یتعرض لخطأ غير متصود خصوصا فى البلاد النامية التی 
عادة ما تکون آجهزة البحث والاحصاء فیها غير دقيقة ودون مستوى 
الكفاءة الطلوبة » وتلافیا لثل هذه الصموبات ینبغی أن تکون الخطة مرنة 
بحيث تکون عناصرها قابلة للتغيير بناء على ما قد يحدث من مناجثات قد 
يصعب التنبؤٌ بها » والمرونة ت تعنى أيضا مرونة زمنية لقابلة التغيرات التى 
تحدث فى المجتمع أثناء فترة تئفيذ الخطة ؛ كما تعنى مرونة مكانية بمعنى 
أن تكون الخطة القومية قابلة للتنفيذ على المستويات المحلية » بادخال 
مكل رد سین الطفيفة التى تعتضیها ظر 7 ا المحلية » و لل 


۳4 


فت ۳:۳۹ 


اعت القراق. الكرتث: : 
۲ عد ابن خلدون : المقدية » الکتاب الأول . 


۳ يف المؤلف ( ( بالاشتراك ) ) فصل بعنوان التنمية الحضرية 74 ومشکلاتها بکتاب 
١ "۳‏ مدخل لدر اسة المجتمع » القاهرة ۱۹۸۰ : ۱ 


1 اسب السید محمد بدوی » كور > « مبادىء ا الاجتماع » دار العارف » 
مغر » ۱۹۹۸ 


ه س اليوت ت . س : « ملاحظات نحو تعريف الثقافة » ترجمة شکری محيد 
ناه #ووار؟ الثقافة الصریه »م بدون 


متشه ان سید يدوي النهضة الصرية ۱۹۰۰ 


۷ ب الايد عمار » دكتور > ( امسن التخطیط الاجتماعی فی النطاقی التومی 
الك € رسن اللیان ٤‏ مصر ۱۹1 


ج جي الا ور >( اوو اا ۰0 کو 
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القاهرة » ۱۹۷۵ . 
مب فتارل ما ۱ یرالیه رکه در انساعل فرش سبد الله 
دار المعارف م مصر ٠ ١511‏ 
1 ده عبد الناسط محمد کس دور J:‏ انول الف 5 الاجتماعى ) » مكتبة 
وهبة » القاهرة » ۱۹۷۷ . 





القاهرة ۱۹۷۷ . ۱ 


حم ا 


۳۲ ل عبد الخمید لطفى » حسن الساعاتى » دكتورين : « دراسات فى علي 
۱ السكان » » دار المعارف > الطبعة السايقة > ۱۹۸۱ . 


عبد الرحمن بدوی » دکتور : « مناهج الخ اا 6 6 هان اهر : 
العربية » القاهر ه 000 


عبد الهادی الجوهرى وآخرون ؛ دکتور : « دراسات فى علم الاجتماع » 4 
١1‏ 5 عید الهادى الحو هری 4 دکتور : (( مد ۱ ۱ لدراسة ۱ ش 9 3۳ کت 4 


۷ ل عبد المنعم شوقى » دكتور : « الاجتماع الحضرى » » مكتبة القاهرة 
الحديثة ‏ القاهرة » ١951‏ . 


۸ سب على عبد الواحد واف 4 دکتور 2 » عبد الرحمن این خلدون ) » الهف 
ان امه 


٩‏ علی السلمی » دکتور : « التخطیط والتابعة » » مكتبة غریب » التاهر5 


۶ سمتلن لطفى ۰ ذكتور ١‏ االنخت الال من کناب ااا وا ند 
الاقتصادی » اھا ای کسی 6 کین : ۱ 


OEE‏ ابو عيانة ؛ دکتور 0 جغرافية السکان » » دار النهضة العربية 
> للطباعة والنشر وبروت » ۱۹۸۰ . 


۰ س كمال دسوقی › دکتور ۰ « الاجتماع ودراسة الجتمع » ؛ مكتبة الانجلو . 
المصرية ° 1۷۱ ۰ ۱ ۱ 


۲ ل ليفى بريل : « فلسفة أوجست كونت » ترجمة د . محمود قاسم 4 
۱ د ۰ السید محمد بدوى 3 القاهرة » ۱۹۵۳ 9 


15 ل محمد عاطف غیث ٠‏ دکتور : « قاموس علم الاجتماع » ؛ الهيئة الصریة 
العامة للکتاب » ۱۹۷٩‏ . ۱ 


ل ۱۱۷ مت 


۵ محمد عاطف غیث »© 7 E‏ وت النظری ۴ ۳۹ ان العاصر » 


تب هید عا للك شیم و ر فیفخت زاین رای ةا رت 
NE‏ 


۷ لس محمد لجوهرى درون ؛ ور : ٠‏ ملم الجتاع نی الحفری » ¢ 4 

دار الکتب الجامعية » القاهره » ۱۹۷۵ ۰ 
مان 17 تور ١ه‏ السلوك اما رد ۱٩‏ من 
للنشر والتوزیم » جدة » ۱۹۸۱ ۱ 


ید TTT‏ ۳ جع ۰ مكبة اللجلو اسب 
۷ . ۱ 


الاحتماعی وی ل ¢ مكتية بل الشرية > اموا 5 ۰ 


١‏ ل مصطفى الخشاب »© دكتور : « u‏ ( ( الدخل الى علم 
الاجتماع ) » مكتبة الانجلو المصرية » بدون . 


۲ - نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء » القاهرة » سسنوات 
مخنا 7 ۲ ۱ د ۱ ۱ ۱ 
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کت ۷ ۰۱ ب 


محتویات الکتاب 


مقدمة الكتاب 0000 ١‏ ۱ 


70 الفصل الأول 


أو تذة تاريخية عن نشأة العلم 
ات استقلال علم الاجتماع 
العار فد ناه الي الت ال 


أهم الاختلافات بين تانق ال امه مرو هه 
74 الفصل الثافی 
علم الاجتماع 
( موضوعه ‏ آغراضه - مبادينه ‏ علاقته بالعلوم الآخرى ) 


(ب ) أغراض علم الاجتماع . 


(ج ) علاقته ببعض العلوم الاخری . , 5 ۰ ۱ 


15 


۳ 


9 


NT 


1 


اولا : 


ثانيا 


كالقا 


بت ۱۷ س 


“7 افصل اثالث 


( مناهج البحث فى علم الاجتماع ) 


الح الا > 


النهج التاریخی 


النهج التجریبی 


النیج الاحصائی 
منهج دراسة الحالة . ۱ زا تا 2 


القیاس الاجتماعی 


الفصل الرابع و 0 
( السکان فى الجتمع ) . 7 مر 


الایکولوجیا الاجتماعیه 


للات المتصرية ي هة دي ي م 
> “النوق. 'السكاتن: ‏ :: ا 


وه ولتت فى الکن م وچ ان اج 


(1) العوامل الوثرة فى نمو السکان ۱ 


ف ) القوایل. الاح افة د : 


. س تركيب السكان من حيث النوع‎ ١ 


۳۷ 


61 


1 


31 


¥ 


^*^ of 


(oo 


۱ روه ۱ 


۱ 0۹ 
Eo, 


K1 


۱ ۱ ۲ 


X 
۷ 
4 
)ج‎ 1 
xX 
4 


- ۱۷۲ 7 


؟ ‏ ترکیب الشکان من حيقك السن . 
۳ مدی انتشار وسائل منم الحمل . 
4 تركيب السکان من الناحية الزواحية 


كول خطن نخان 


۷ ل قياس الهجرة 


8 اي م السكان 1 
x‏ (ب ) تغير خصانش السكان 
4 
4 رد ) الحوانب الاقتصادية . 
کم ٠‏ الفصل الخامس 
( الثقافة ) 
لاحر السام ۱ > . 


4 نتائج الهجرة ‏ 





أهم تقسيمات الثقافة ‏ . ١‏ 5 : ۱ 


۰ e ۰ ٠ ۰ ق فة‎ ۱ ê 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ الهوة الثقافية‎ ١ 


11 
1۸ 


1۹ 


۷۱ 
۷ 
زف 


۷ 


هلا 


i. 


۸ 


At 


5 


الفصل السادس 
( العمليات الاجتماعية ) 


آولا : العلاقات الايجابية 2 یه گر وي" د e.s‏ 
۱ سو التعاون ٩‏ ام .£ i‏ و ی #۲ 
ل أنواعه 0 5 .2 ٠‏ , ۰ ۲ 

- دو افعه ۲ مر 1 0 E‏ 

ا لاجتيامية ے بر > > 

ی اند اش ا ۱ ۳ 


۽ س عملية التمثل TT‏ ۹¥ 


ثانیا ۰ العلاقات السلبية ‏ . ما ر ۰ ۰ 1 515 
١‏ س التنافسس : : 1 ما ۳ ۹ 

ا أنواعه ۱ : 5 ” ۰ ۰ ٠‏ 1.۰ 

1 ۰ 3 0 ٠ ٠ ۰ 5 9 5 ۰ الصراع‎ ۲ 


۱۰۲ ۰ البادیء العامة الستخلصة من دراسة العبلیات الاجتماعية‎ SC 


الفصل السابع 


( الضیط الاحتماعی ) 


ااا دی هي ي نب :2 ,1:۷ 


0 طرق الضبط الاجتماعی . 1 ۲ : 1.۷ 


کے ۱۷۲ اس 


) س الأسرة ودورها فى التنشئة الاحتماعية ‏ .م 2. 117 


وتال الط عم اة مر ي ي عو د ۲ 


الفصل الثامن 


( التفر الاجتماعی ) 


آراء بعض العلماء فيه . : ۲ هر ی اه ۱ 
التغير و التطور و التقدم والتنمية . ۱ ۱ 7 ۴ ۱ 
انواع التفر الاجتياعى مر ار مر ار ۰ ۱۳۷ 
عوامل التغير الاجتياعي  .‏ . . 0 . ۱ ۵ ۲۲ 


.نعو قات التغير الاجتماعی ۱ ۰ ۰ 5 ف ۰ ۱۳ 


أذ ۱۷۵ هده 


الفصل التاسع 
التخطيط الاجتماعى 


.ماهية التخطیط الاجتماعی 

همية التخطيط وضرورته للدول النامية ۱ 

انواع التخطيط 

E TT‏ ار اه 
آلراجم آلفرنته: و e‏ 5 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


۱۸ 


۱ 


۱5۸ 


۱6 


١ ما‎ 


رقم الاپداع ۲۰۹۸ / ۱۹۸۳ 


